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لاَةِ   أيَْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ خَط�ا وَ  Uالفَْاتِحَةُ U: يقَُالُ لَهَا بِهَا تفُْتَحُ  القِْرَاءَةُ فيِ الصَّ
 عِنْدَ الْجُمْهُورِ Uأمُُّ الْكِتَابِ Uوَيقَُالُ لَهَا أيَضًْا: 

ِ 3124ى الترمذ: للحديث فىUالحمدU*و يقال لها  ْْ أبَِ هُرَيرْةََ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ :   - عَ
 ِ بْعُ المثََاِ� U  وَ Uأمُُّ الكِتَابِ U  وَ Uأمُُّ القُرآْنِ U«الحَمْدُ لَِّ  السَّ

ْْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ 2064سنْ الترمذي  للحديث فى UالشفاءU*و يقال لها  ْْ أبَِ سَعِيدٍ أنََّ ناَسًا مِ   - عَ
تَكَ سَيِّدُهُمْ فَأتَوَْناَ فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكمُْ دَوَاءٌ؟  ْْ َْ العَربَِ فَلمَْ يقَْرُوهُمْ وَلمَْ يضَُيِّفُوهُمْ فَا وا بِحَي  مِ مَرُّ

ْْ لمَْ تقَْرُوناَ وَلمَْ تضَُيِّفُوناَ فَلاَ نفَْعَلُ حَتَّى تجَْعَلُوا لنََا جُعْلاً   قُلنَْا: نعََمْ وَلَكِ
َْ الغَنَمِ قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا يقَْرَأُ عَليَْهِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَبرَأََ   فَجَعَلُوا عَلىَ ذَلِكَ قَطِيعًا مِ

كرَنْاَ ذَلِكَ لهَُ قَالَ : «وَمَا يدُْرِيكَ أنََّهَا رُقْيَةٌ؟»  فَلَ�َّ أتَيَْنَا النَّبِيَّ  ذَ

ِ 2953سنْ الترمذي : للحديث فى UالصلاةUو يقال لها  ُ تعََالىَ :  - فَإِ�ِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ يقَُولُ : " قَالَ اللهَّ
لاَةَ بيَْنِي وَبَْ�َ عَبْدِي نصِْفَْ�ِ فَنِصْفُهَا ليِ وَنصِْفُهَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَألََ .  قَسَمْتُ الصَّ

ِ رَبِّ العَالمَِ�َ يقَُومُ العَْبْدُ فَيَقُولُ : { ّ ِِ   ُ ََمد ] 2} [الفاتحة: ا

حَِّيمِ فَيَقُولُ اللهَُّ : حَمِدَِ� عَبْدِي. فَيَقُولُ { ِِ ال َ دْ َّ ] 1 [الفاتحة: }ال

ِِ فَيَقُولُ اللهَُّ : أثَنَْى عَليََّ عَبْدِي. فَيَقُولُ { دَِ� عَبْدِي مَالكِِ يوَدمِ اّ�ِي } فَيَقُولُ : مَجَّ

تَعِ�   وَهَذَا ليِ وَبيَْنِي وَبَْ�َ عَبْدِي { ُ  يياّكَ �سَد  ُ ََعد ]  5} [الفاتحة: ييِاّكَ 

ورَةِ لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَألََ يقَُولُ :   وَآخِرُ السُّ

الِّ�َ { َّ ََ ال ََ ِِمد  ََيد ََ وبِ   َ دْ ِ المَ دْ ََ ِِمد  يد
ََ ََ  ََ َدعَمد

َ
َ َِ ِي ّّ اَ  ا َ َِ تَيِيمَ  سد اَ  الم  َ ِ ِّ ااَ ال ُِ ] 7} [الفاتحة: ادد

مِهَا أمََامَ جَمِيعِهَا وَجَمْعِهَا مَا سِوَاهَا وَقِيلَ : لأِنََّ الأْرَْضَ دُحِيَتْ مِنْهَا. وَ  وَ  يَتْ مَكَّةُ : أمَُّ القُْرَى لتَِقَدُّ صَحَّ  سُمِّ
تسَْمِيَتُهَا  U �ِبْعِ المَْثَا بِالسَّ U ٍلاَةِ فَتُقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكعَْة   قَالُوا: لأِنََّهَا تثَُنَّى فيِ الصَّ

U-:مْ فضائلها 

ِْ عَبَّاسٍ 806مسلم ( ِْ ابْ  )صوتا كصوت الباب إذا فتح(= نقَِيضًا سَمِعَ  قَالَ :بيَْنََ� جِبرِْيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ) عَ
َ�ءِ فُتِحَ اليَْوْمَ لمَْ يفُْتَحْ قَطُّ إلاَِّ اليَْوْمَ  َْ السَّ ْْ فَوْقِهِ فَرفََعَ رَأسَْهُ فَقَالَ :هَذَا باَبٌ مِ مِ

فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ : هَذَا مَلَكٌ نزََلَ إِلىَ الأْرَْضِ لمَْ ينَْزِلْ قَطُّ إلاَِّ اليَْوْمَ فَسَلَّمَ  
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ِْ أوُتيِتَهَُ� لمَْ يُؤْتهََُ� نبَِيٌّ قَبْلَكَ :فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ  وَ  خَوَاتيِمُ سُورَةِ البَْقَرةَِ   قَالَ : أبَْشرِْ بِنُورَيْ

ْْ تقَْرَأَ بِحَرفٍْ مِنْهَُ� إلاَِّ أعُْطِيتَهُ "   لَ

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ 395مسلم ( ِْ النَّبِيِّ ) عَ ْْ صَلىَّ صَلاَةً لمَْ يقَْرَأْ فِيهَا بِأمُِّ القُْرآْنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »  عَ قَالَ :«مَ
ُ تَاَمٍ .   ْْ ََ لاَثاً   ثََ

يقَُولُ : "  فَقِيلَ لأِبَِ هُرَيرْةََ : إنَِّا نَكُونُ وَرَاءَ الإْمَِامِ؟ فَقَالَ : «اقْرَأْ بِهَا فيِ نفَْسِكَ »فإ�ِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
لاَةَ بيَْنِي وَبَْ�َ عَبْدِي نصِْفَْ�ِ وَلعَِبْدِي مَا سَألََ    .............قَالَ اللهُ تعََالىَ : قَسَمْتُ الصَّ

U ِالكَْلاَمُ عَلىَ تفَْسِِْ الاِسْتِعَاذَة
ُ تعََالىَ :  َادََِِ� {قَالَ اللهَّ ِِ ا�د ََ َضِد  دَ

َ
أ ََ دَفِ  دَ باِلدع  م 

د
أ ََ وَ  ذِ الدعَفد َيِمٌ *خ  ََ ِ ياِّه  سَمِيعٌ  ِّ تَعِذد باِ َِ اليّيداَاِ  اٌٌ  اَاسد َّكَ مِ ََ  ]  200 199: الأْعَْرَافِ  [} يمّا يََ

وَ  {: و ََم  بمَِا يصَِف  دَ
َ
ِ  أ ِ  السّيّئَِةَ َ�د سَ حد

َ
َ أ ِِ  ِِ عَعد باِلّ ِِ اليّيَاطِِ� *ا�د ا ٌَ دِ دَمَ ُ  بكَِ مِ و  َ

َ
دْ رَبِّ أ  ُ ََ  * ِ َ  د َ�د�  

َ
ُ  بكَِ رَبِّ أ و  َ

َ
أ ََ  ] 98 -96[الْمُؤْمِنوُنَ :  } 

ِيمٌ وَقَالَ تعََالىَ : { َْ  ّ ِِ ََ اّه  
َ
ََ ٌ َ�ن ا َُ ََ ََه   يَيد ََ ََكَ  ِب بيَد ّّ َُا ا ِ  اََِ سَ حد

َ
َ أ ِِ  ِِ عَعد باِلّ ظِيٍ� *ا�د ََ ُ َ حَظٍّ  َيّادَا يَِ  مَا يَ  ََ َا   ََ ََ  َِ ِي ّّ َيّادَا يَِ ا مَا يَ  ََ  يمّا * 

وَ السّمِيع  الدعََيِم   ِ ياِّه  د  ِّ تَعِذد باِ َِ اليّيداَاِ  اٌٌ  اَاسد َّكَ مِ ََ لَتْ : }يََ  ] .36 -34 [فُصِّ
َ يَأمُْرُ بِصَُانعََةِ العَْدُوِّ الإْنِسيِِّْ وَالإْحِْسَانِ إلِيَْهِ  َّْ رَابِعَةٌ فيِ مَعْنَاهَا وَهُوَ أنََّ اللهَّ ََ لَهُ ُُ آياَتٍ ليَْ لاَ ِِ ثََ فَهَذِ

يْطاَِ�ِّ لاَ مَحَالةََ   َْ العَْدُوِّ الشَّ ةِ وَالمُْصَافَاةِ وَيَأمُْرُ بِالاِسْتِعَاذَةِ بِهِ مِ ُِ عَنْهُ طبعُهُ الطَّيب الأْصَْلِ إِلىَ المُْوَادَّ دَُّ َْ لِ
ْْ قَبْلُ  لاَ إحِْسَاناً وَ  إذِْ لاَ يقَْبَلُ مُصَانعََةً وَ  ةِ العَْدَاوَةِ بيَْنَهُ وَبَْ�َ أبَِيهِ آدَمَ مِ ِْ آدَمَ لِشِدَّ َ هَلاَكِ ابْ ْْ ََ لاَ يبَْتَغِي 

وَةً وَ ف ْْ هُ عَنْكَ إلاَِّ الَّذِي خَلقََهُ  لاَ يقَْبَلُ رَ يرٌ بِالطَّبْعِ وَلاَ يَكفُُّ لاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ جَمِيلٌ لأِنََّهُ شرِِّ
يْطاَنُ كََ� أخَْرَجَ أبَوََيكُْمْ مِنَ الجَْنَّةِ {كََ� قَالَ تعََالىَ :  ]  27[الأْعَْرَافِ : } ياَ بنَِي آدَمَ لاَ يفَْتِنَنَّكُمُ الشَّ

ابِ السّعِِْ قَالَ : { وَ  ََ دَ
َ
دِ أ وا وا مِ  ُ َ ِِ يَه   دٌ و حِ  َ دُ مَا يَ َّ ا يِ  َ  ُ ََ عَ   َّ اَاذِّذ   ُ ََ مد  ]  6[فَاطِرٍ :  }يِّ  اليّيداَاَ  لَع 

َ{قَالَ  وَ  َُ ََ لَِظّالمَِِ� بَ َّ بِْد  ُ ََ مد  مد لَع  دََ  دِ � َِ   َاَ  مِ ِِ دَ
َ
ُ رّتِّتَه  أ ََ َاهَ   ذ  ُِ عَتَتّ

َ
كَهْفِ : } أ ]  50[الْ

َْ النَّاصِحَِ� وَ  وَ  قَدْ قَالَ :  كذََبَ فَكيَْفَ مُعَامَلتَُهُ لنََا وَ  قَدْ أقَْسَمَ لِلْوَالدِِ إنَِّهُ لمَِ

َعَِ� { �د
َ
مد أ  ِ َّ وِتَ

دْ ِكَِ غ ٌّ ََصِ�َ *اَُعِِ دُ دم  م  ال  ِ َُاَ�كَ مَِد َِ ]   83 82[ص:  } يَِ 

جَِّيمِ {قَالَ تعََالىَ : وَ  َِ اليّيداَاِ  ال ِ مِ ِّ تَعِذد باِ دَ َ  اَاسد َِ الدي 
د
أ ََ َُا َُ َّ و َ *اََِ تَوَ ََ ِِمد  ِ  رَيّ

َ ََ ََ َ وا  َِ  مَ ِي ّّ َ ا ََ َداَاٌ   َُ  س   ََ  } ياِهّ  لَيد
] 99 98[النَّحْلِ : 

 و مْ فوائد الاستعاذة:

ُْ صرُدٍَ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلانَِ عِنْدَ النَّبِيِّ عْ - 6115ىالبخار ُِ جُلُوسٌ وَ  وَ  سُليََْ�نُ بْ ُْ عِنْدَ أحََدُهَُ� يَسُبُّ  نحَْ

:إِ�ِّ لأَعَْلمَُ كَلمَِةً لَوْ قَالَهَا لذََهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ :   فَقَالَ النَّبِيُّ  صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ 

يْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا للِرَّجُلِ : ألاََ تسَْمَعُ مَا يقَُولُ النَّبِيُّ  َْ الشَّ ِ مِ ؟ قَالَ : إِ�ِّ لَسْتُ بِجَْنُونٍ أعَُوذُ بِالَّ
ْْ لَطَائِفِ الاِسْتِعَاذَةِ  وَ   :مِ

َْ اللَّغْوِ وَ -1  ُِ مِ ِ  تطَيِْيبٌ لهَُ وَ   وَ -2الرَّفَثِ  أنََّهَا طَهَارَةٌ لِلفَْمِ مِ�َّ كَانَ يتََعَاطَا تهََيُّؤٌ لتِِلاَوَةِ كَلاَمِ اللهَّ
ِ وَ  وَ -3  ْْ مُقَاوَمَةِ هَذَا العَْدُوِّ المُْبِِ� البَْاطِنِيِّ  هِيَ اسْتِعَانةٌَ بِالَّ عْفِ وَالعَْجْزِ عَ اعْترِاَفٌ لهَُ بِالقُْدْرَةِ وَلِلعَْبْدِ بِالضَّ

ُ الَّذِي خَلقََهُ وَ  لاَ يدَُارَى بِالإْحِْسَانِ   لاَ يقَْبَلُ مُصَانعََةً وَ  الَّذِي لاَ يقَْدِرُ عَلىَ مَنْعِهِ وَدَفْعِهِ إلاَِّ اللهَّ
َْ المَْثَاِ�  ٍُ مِ لاَ ْْ نوَْعِ الإْنِسَْانِ كََ� دَلَّتْ عَلىَ ذَلِكَ آياَتُ القُْرآْنِ فيِ ثََ بِخِلاَفِ العَْدُوِّ مِ

  الاستعاذة فصل: و
ْْ شرَِّ كُلِّ ذِي شرَ   ىَ ِِ  ِ وَالاِلتِْصَاقُ بِجَنَابِهِ مِ  الاِلتِْجَاءُ إِلىَ اللهَّ
ِ   وَ  ْْ ِّ وَاللِّيَاذُ يَكُونُ لِطَلَبِ جَلْبِ الْخَ العِْيَاذَةُ تكَُونُ لدَِفْعِ الشرَّ
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لهُُ  ْْ ألَُوذُ بِهِ فِيَ� أؤَُمِّ ُِ   وَ .............كََ� قَالَ المُْتَنَبِّي:يَا مَ ْْ أحَُاذِرُ ْْ أعَُوذُ بِهِ مِمَّ مَ

                      ُِ ُِ  ...لاَ يَجْبرُُ النَّاسُ عَظًْ� أنَتَْ كَاسرُِ  وَلاَ يَهِيضُونَ عَظًْ� أنَتَْ جَابِرُ
فَصْلٌ مَعْنَى الاِسْتِعَاذَةِ 

يْطَانِ الرَّجِيمِ  وَ  َْ الشَّ ِ مِ مَعْنَى أعَُوذُ بِالَّ
ْْ فِعْلِ مَا أمُِرتُْ بِهِ  ِ� عَ ِ� فيِ دِينِي أوَْ دُنيَْايَ أوَْ يصَُدَّ يْطَانِ الرَّجِيمِ أنَْ يضرََُّ َْ الشَّ ِ مِ أيَْ : أسَْتَجُِْ بِجَنَابِ اللهَّ

أوَْ يَحُثَّنِي عَلىَ فِعْلِ مَا نهُِيتُ عَنْهُ  
طَْ إذَِا بعَُدَ )الشيطان( و* َْ  ْْ  فيِ لغَُةِ العَْربَِ مُشْتَقٌّ مِ

ْْ طِبَاعِ البَْشرَِ وَ  ٍ   فَهُوَ بعَِيدٌ بِطبَْعِهِ عَ ْْ ْْ كُلِّ خَ بعَِيدٌ بِفِسْقِهِ عَ
ْْ ناَرٍ  وَ  اطَ لأِنََّهُ مَخْلُوقٌ مِ َْ  ْْ قِيلَ : مُشْتَقٌّ مِ
ْْ جِنِّي  وَ  وَ  ونَ كُلَّ مَا تَرََّدَ مِ ُ تعََالىَ :  إنِسيِْ  وَ  لِهَذَا يُسَمُّ يْطاَناً قَالَ اللهَّ َْ حَيَوَانٍ 

َرًا{  َ  ْ لِ  َ فَ الديَود مد يَِ� َ�عدضٍ ز خد  ِ  َ ِ ي وِ� َ�عد ِّ ِ
ا�د ََ  َِ د ا شَيَاطَِ� ا��  َ  ُ ََ  ٍّ ِِ

ِ اَ
ّ  ُ ََا لِ ذَلكَِ جَعََد ََ  ]112[الأْنَعَْامِ : }ََ

ْْ أبَِ ذَر  510مسلم(* امِتِ عَ ِْ الصَّ ْْ عَبْدِ اللهِ بْ  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَ
ُِ إذَِا كَانَ بَْ�َ يدََيهِْ مِثْلُ آخِرةَِ الرَّحْلِ  «إذَِا قَامَ أحََدُكمُْ يصَُليِّ فَإنَِّهُ يَسْترُُ

ْْ بَْ�َ يدََيهِْ مِثْلُ آخِرةَِ الرَّحْلِ فَإنَِّهُ يقَْطعَُ صَلاَتهَُ الْحَِ�رُ وَالمَْرْأةَُ وَالْكَلْبُ الأْسَْوَدُ »   فَإذَِا لمَْ يَكُ
َْ الْكَلْبِ الأْصَْفَرِ؟   َْ الْكَلْبِ الأْحَْمَرِ مِ  قُلْتُ : ياَ أبََا ذَر  مَا بَالُ الْكَلْبِ الأْسَْوَدِ مِ

َْ أخَِي سَألَْتُ رَسُولَ اللهِ  يْطاَنٌ » فَقَالَ :ىكََ� سَألَتَِْ قَالَ :ياَ ابْ َْ  «الْكلَبُْ الأْسَْوَدُ 

 ) سمي ْيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثها نعاسا(=
ِ كُلِّهِ كََ� قَالَ تعََالىَ : )الرجّيم (و* ْْ ِْ الْخَ : فَعِيلٌ بِعَْنَى مَفْعُولٍ أيَْ : أنََّهُ مَرجُْومٌ مَطرُْودٌ عَ

ومًا لَِيّيَاطِ�ِ {  ََادَا ر ج  جَََعََد  ََ َديَا بمَِصَا�يِ َّا السّمَاَ  ا�� دُ زَتّ لَيَ ]   5} [المُْلْكِ : ََ

$  #  "       !  % 
   1  0    /  .  -  ,  +   *  )  (  '  & 

:  9  8   7  6  5  4  3  2 
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)       ! ( 

) مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء  الحسنى  .  اسم أي: أبتدئ بكل اسم الله تعالى لأن لفظ (

  صفات الكمال.ىه ) هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية و"  (
فَاتِ كََ� قَالَ تعََالىَ :   عَلمٌَ عَلىَ الرَّبِّ تبََاركََ وَ  تعََالىَ يقَُالُ : إنَِّهُ الاِسْمُ الأْعَْظمَُ لأِنََّهُ يُوصَفُ بِجَمِيعِ الصِّ
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حَِّيم  { ِ  ال َ دْ َّ وَ ال اَ� ِ د  َِ اليّ ََ يدوِ  َْ لمِ  الد َِ وَ  َ يَِ د  َُ ِ ََ ي ِب  ّّ ِّ  ا وَ ا َس  *د  �ُ دمََكِ  الدي  وَ ال َ يَِ د  َُ ِ ََ ي ِب  ّّ ِّ  ا وَ ا د 
وَ    َ ِ مّا � �د ََ  ِ ِّ اَ  ا ََ ُد ِ  س  َّ

َُ تَ دم  ُّار  ال َ ٌ  ا�د عٌَِت
ِ  الد يدمِ َِ دم  ِ  ال مِ دِ دم  َُ  *السّ م  ال صَوّرِ   دم  َارئِ  ال َالقِ  ا�د ِّ  ا�د وَ ا  د 

ُِيم   َ دَ ٌ  ا عٌَِت
وَ الد دََ  اغردضِ  ََ  ِِ ا ََ ِِ السّمَا َُ  مَا    َ ِ ُّ ََ � سَ  سد

دَ مَا   ا ِ [ }اغسد َ�د دَ   ]24- 22 :ا
ا{فَأجَْرَى الأْسََْ�ءَ البَْاقِيَةَ كلها صفات لهَُ كََ� قَالَ تعََالىَ :  َِ ِ وع  ب  َ ََ اَا�د  سد

دَ مَا   ا  }َِِ اغسد

ََ  {قَالَ تعََالىَ : وَ  دَ سد مَا   ا وا اَََه  اغسد  َ دُ ي ا مَا َِ
َ
َ َِ َ دْ َّ وا ال  َ َِ ا�د

َ
َ أ ِّ وا ا  َ دْ ا�د ]  110[الإْسرَِْاءِ : } ُ 

ْْ أبَ هُرَيرْةََ )7392البخاري (* ِ عَ قَالَ :  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ْْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ  ِ تِسْعَةً وَتِسْعَِ� اسًْ� مِائةٌَ إلاَِّ وَاحِدًا مَ اسْمٌ عَامٌّ فيِ جَمِيعِ أنَوَْاعِ الرَّحْمَةِ )#  ( إنَِّ لَِّ

  تعََالىَ يَخْتَصُّ بِهِ اللهَُّ 
ِ  لِهَذَا قَالَ : { وَ  َ دْ َّ ِِ ال دَ َ الدعَ ََ تَوَ   ِْ ليَِعُمَّ جَمِيعَ خَلقِْهِ بِرحَْمَتِهِ  ]59[الفُْرقَْانِ : }م مّ اسد كرََ الاِسْتِوَاءَ بِاسْمِهِ الرَّحْمَ فَذَ

ِْ لِجَمِيعِ خَلقِْهِ  ارَيْ دُّ مُبَالغََةً فيِ الرَّحْمَةِ لعُِمُومِهَا فيِ الدَّ َْ َْ أَ  قَالُوا: فَدَلَّ عَلىَ أنََّ الرَّحْمَ
ابِ وَ تجمهرلَ�َّ  وَ   هِرَ بِهِ   مُسَيْلمَِةُ الْكذََّ ُْ ُ جِلبَْابَ الْكذَِبِ وَ ُِ اللهَّ ِْ اليََْ�مَةِ كَسَا ى بِرحَْمَ تسََمَّ

ْْ أهَْلِ المَْدَرِ وَأهَْلِ الْوَبرَِ  ابُ فَصَارَ يضرُب بِهِ المَْثَلُ فيِ الْكذَِبِ بَْ�َ أهَْلِ الْحَضرَِ مِ فَلاَ يقَُالُ إلاَِّ مُسَيْلمَِةُ الْكذََّ
ْْ أهَْلِ البَْادِيةَِ وَ   الأْعَْرَابِ . مِ

ْْ جِهَةِ المُْؤْمِنَِ� قَالَ تعََالىَ :{)$( اَ هُوَ مِ دِمََِِ� رحَِيمًا إِ�َّ دم  َ�َ  باِل هُمْ بِاسْمِهِ الرَّحِيمِ  ]43[الأْحَْزاَبِ : } ََ  فَخَصَّ

ُِ حَيْثُ قَالَ : وَ * َ ْْ ََ ا الرَّحِيمُ فَإنَِّهُ تعََالىَ وَصَفَ بِهِ  َتِ�مد {أمََّ ََ ََيدهِ مَا  ََ  ٌٌ ٌِت ََ مد  سِع  َدف 
َ
دِ َ ولٌ مِ مد رسَ   ُ دُ جَاَ  لَيَ

دِمََِِ� رَ  َفٌ رحَِيمٌ  دم  مد باِل ََيدع  ََ  ]128[التَّوْبَةِ :  }حََِتصٌ 

ْْ أسََْ�ئهِِ فيِ قَوْلهِِ : ُِ بِذَلِكَ مِ َ ْْ ََ ا{كََ� وَصَفَ  ًْ ََاع  سَمِيعًا بصَِ يَاجٍ ابَدتََيِهِ اَجَعََد مد
َ
فَةٍ أ َ اد دِ  دسَاَ  مِ ََا ا��   }ياِاّ خَََيد

] . 2[الإْنِسَْانِ : 
ُِ وَ  ُ ْْ ََ ى بِهِ  ْْ أسََْ�ئهِِ تعََالىَ مَا يُسَمَّ ُِ كَاسْمِ  وَالْحَاصِلُ : أنََّ مِ ُ ْْ ََ ى بِهِ   :-مِنْهَا مَا لاَ يُسَمَّ

ِ وَ  ِْ وَ  اللهَّ زَّاقِ وَ  الْخَالِقِ وَ  الرَّحْمَ   نحَْوِ ذَلِكَ  الرَّ
ِ وَ  ِْ لأِنََّهُ أخََصُّ وَ  فَلِهَذَا بدََأَ بِاسْمِ اللهَّ اَ تكَُونُ بِأشرَْفَِ  وَصَفَهُ بِالرَّحْمَ لاً إِ�َّ َْ الرَّحِيمِ لأِنََّ التَّسْمِيَةَ أوََّ أعَْرفَُ مِ

الأْسََْ�ءِ فَلِهَذَا ابتَْدَأَ بِالأْخََصِّ فَالأْخََصِّ . 
ِ عَليَْهِمْ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ :   وَ  َْ حَتَّى رَدَّ اللهَّ قَدْ زَعَمَ بعَْضُهُمْ أنََّ العَْربََ لاَ تعَْرفُِ الرَّحْمَ

} ََ دَ سد مَا   ا وا اَََه  اغسد  َ دُ ي ا مَا َِ
َ
َ َِ َ دْ َّ وا ال  َ َِ ا�د

َ
َ أ ِّ وا ا  َ ِْ ا�د ا ِ  }ُ  َ �د ِ

  110 :ا�د
ِ  وَ  ارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيبِْيَةَ لَ�َّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ حَِّيمِ :اكتُْبْ { لعَلىلِهَذَا قَالَ كفَُّ ِِ ال َ دْ َّ ِ ال ِّ مِ ا }  ْسِد

َْ وَ  ُِ البُْخَارِيُّ  فَقَالُوا: لاَ نعَْرفُِ الرَّحْمَ لاَ الرَّحِيمَ . رَوَا

ورًاقَالَ تعََالىَ :{ وَ  َ ف  مد  زَاَ�د  ََ ااَ   َ م 
د
ُ  لمَِا ِأَ ج  �سَد

َ
َ  ِ َ دْ َّ ََمَا ال ِِ َُال وا  َ دْ َّ اَ لَِ  ُ ج  م  اسد  ِ

َ َْ ل َُا ييِ } ي

] 60[الفرقان: 
اَ هُوَ جُحود وَ  وَ  تعََنُّتٌ فيِ كفُْرهِِمْ  عِنَادٌ وَ  الظَّاهِرُ أنََّ إنِكَْارَهُمْ هَذَا إِ�َّ

 ِْ ِ تعََالىَ بِالرَّحْمَ عَارهِِمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ تسَْمِيَةُ اللهَّ ْْ فَإنَِّهُ قَدْ وُجِدَ فيِ أَ
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ال وَ * بَتْ تِلْكَ الفتاةُ هَجِينَها :-قَدْ أنُشِْدَ لبَِعْضِ الْجَاهِليَِّةِ الجُهَّ ُْ رَب َ�يِنَهَا  ...ألاََ ضرََ  ألاََ قَضَبَ الرحم

 وَمَا يَشَأ الرحّْمَْ يعَْقِد ويُطْلِقِ  ...وَقَالَ سَلاَمَةُ بْ جندب الطُّهَوِيُّ :عَجِلتم عَليَْنَا عَجْلتَينَا عليكمُُ 

 :-أئمتها أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة واعلم  و
  أحكام الصفات. و-2 صفاته الإيمان بأسماء االله و-1
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم. -

 هكذا في سائر الأسماء. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته و
 قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. -يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم  به كل شيء - 

 فصل فى فضلها:
 -اذا تعثت-1

ْْ رَجُلٍ  4982سنْ أب داود  ْْ أبَِ المَْليِحِ عَ  - عَ

يْطَانُ قَالَ كنُْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ  ََ الشَّ يْطَانُ فَقَالَ : " لاَ تقَُلْ تعَِ ََ الشَّ فَعَثَتَْ دَابَّةٌ فَقُلْتُ : تعَِ
  ِ ْْ قُلْ : بِسْمِ اللهَّ كُونَ مِثْلَ البَْيْتِ وَيقَُولُ : بِقُوَّت وَلَكِ  فَإنَِّكَ إذَِا قُلْتَ ذَلِكَ تعََاظمََ حَتَّى يَ

باَبِ "  ََرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّ فَإنَِّكَ إذَِا قُلْتَ ذَلِكَ تصََا
ِ وَلِهَذَا تسُْتَحَبُّ فيِ أوّل كل عمل وَقَوْلٍ قال بْ كثْ:- ْْ تأَثِِْْ برََكةَِ بِسْمِ اللهَّ  فَهَذَا مِ

لِ الْوُضُوءِ لَِ� جَاءَ  وَ - ْْ أبَِ سَعِيدٍ  397 في بْ ماجهتسُْتَحَبُّ فيِ أوََّ : عَ
ِ عَليَْهِ   "لا وضوء لمْ ل  *قال الشيخ مصطفي العدوى:النفي فيه الك�ل لا نفي الاصل"يذَْكرُِ اسْمَ اللهَّ

 -تستحب عند الاكل:2

ِْ أبَِ سَلمََةَ قَالَ : كنُْتُ فيِ حِجْرِ رَسُولِ اللهِ 2022-مسلم  ْْ عُمَرَ بْ ِْ كيَْسَانَ سَمِعَهُ مِ ْْ وَهْبِ بْ    عَ
َُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِ�َّ يَليِكَ »  وَ  حْفَةِ فَقَالَ لىِ : «ياَ  كَانتَْ يدَِي تطَِيشُ فيِ الصَّ
 :-تستحب عند الج�ع-3

ِْ عَبَّاسٍ يبَْلغُُ النَّبِيَّ 141ى-البخار ِْ ابْ ِ عَ قَالَ : «لَوْ أنََّ أحََدَكمُْ إذَِا أتََ أهَْلهَُ قَالَ بِاسْمِ اللهَّ
 « ُِ يْطَانَ مَا رَزقَْتَنَا فَقُضيَِ بيَْنَهَُ� وَلدٌَ لمَْ يضرَُُّ يْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّ  اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّ

)  '  &( 
 العدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. بأفعاله الدائرة بين الفضل و هو  الثناء على االله بصفات الكمال و

ْْ دُونهِِ وَ  ِ خَالصًِا دُونَ سَائرِِ مَا يعُْبَدُ مِ كرُْ لَِّ َْ النِّعَمِ  الشُّ ِِ مِ ْْ خَلقِْهِ بِاَ أنَعَْمَ عَلىَ عِبَادِ دُونَ كُلِّ مَا برََأَ مِ
ُِ  الَّتِي لاَ يُحْصِيهَا العَْدَدُ وَ  ُ ْْ ََ ُِ أنَْ يثُْنُوا عَليَْهِ  لاَ يُحِيطُ بِعَدَدِهَا  ثنََاءٌ أثَنَْى بِهِ عَلىَ نفَْسِهِ وَفيِ ضِمْنِهِ أمََرَ عِبَادَ

ِ فَكَأنََّهُ قَالَ : قُولُوا: { ّ ِِ   ُ َمد دَ  }ا

)  )  ( (
 إعداده لهم الآلات هم من سوى االله- بخلقه إياهم و الرب هو المربي جميع العالمين – و

إنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة فمنه تعالى.   و
 -: وعانـــــــــــــــــــــتربيته تعالى لخلقه ن و
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.  اصةـــــــــــــــــــــخ-2 امةـــــــــــــــــــــع-1
 هدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. هم وــــــــــرزق  خلقه للمخلوقين وى:هفالعامة

العوائق الحائلة  يدفع عنهم الصوارف و و يكمله لهم يوفقهم له و تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان و-:الخاصة و   
بينه  بينهم و

 العصمة عن كل شر. : تربية التوفيق لكل خير وحقيقتها و
لعل هذا  المعنى  هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته   و-

الخاصة.  
)على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه رَبِّ الْعَالَمِينَ (فدل قوله
 واعتبار. 

يِّدِ وَ  وَ * عَلىَ المُْتَصرَِّفِ لِلإْصِْلاَحِ   الرَّبُّ هُوَ : الَْ�لِكُ المُْتَصرَِّفُ وَيُطْلَقُ فيِ اللُّغَةِ عَلىَ السَّ
ارِ رَبُّ كذََا  وَ  ِ بَلْ بِالإْضَِافَةِ تقَُولُ : رَبُّ الدَّ ِ اللهَّ ْْ ِ تعََالىَ .وَلاَ يُسْتَعْمَلُ الرَّبُّ لغَِ كُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فيِ حَقِّ اللهَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ  ا الرَّبُّ فَلاَ يقَُالُ إلاَِّ لَِّ    وَأمََّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ] الْعَالَمِينَ ( ):جَمْعُ عَالمٍَ [وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهَّ

نيَْا وَالآْخِرةَِ . ُ فيِ الدُّ اجُ : العَْالمَُ كُلُّ مَا خَلَقَ اللهَّ  وَقَالَ الزَّجَّ

امِلٌ لِكُلِّ العَْالمََِ� كقََوْلهِِ :   َْ حِيحُ أنََّهُ  قَالَ القُْرطْبُِيُّ : وَهَذَا هُوَ الصَّ

ََمَا رَب� الدعَالمََِ� { ود    ََ دَ ِ َِِ�َ *َُالَ ا وُ َدت مد م  مَا يِ د �   ِ ََ ََمَا بيَد اغردضِ  ََ  ِِ ا ََ  24-23الشعراء } َُالَ رَب� السّمَا

ُْ المُْعْتَزِّ :  َْ العَْلاَمَةِ (قُلْتُ ):لأِنََّهُ عِلمٌْ دَالٌّ عَلىَ وُجُودِ خَالقِِهِ وَصَانعِِهِ وَوَحْدَانيَِّتِهِ كََ� قَالَ ابْ وَالعَْالمَُ مُشْتَقٌّ مِ
ُِ الْجَاحِدُ ...فَيَا عَجَبًا كيَْفَ يعُْصىَ الإِْلهَُ   أمَْ كيَْفَ يَجْحَدُ

ءٍ لهَُ آي  تدَُلُّ عَلىَ أنََّهُ وَاحِدُ ...ةً ــــــــــَ وَفيِ كُلِّ شيَْ

)  ,  +( 
 ليكون مْ باب قرن الترَيب بعد الترهيب "رب العالم�"بعد قوله "بالرحمْ الرحيم "إ�ا وصف نفسه 

حَِّيم  {ك� قال تعََالىَ :  ور  ال ف  َْ ااَ الد
َ
َ ِّّ
َ
َُِا�ِب َ دْ  ِ ُّ م  .ََ ِِ

َ وَ الدعَذاب  اغد ذاِ� د  ََ   ّ
َ
أ ََ ]  50- 49[الْحِجْرِ :  } 

ورٌ رحَِيمٌ  {قَوْلهُُ تعالى: وَ  ف  َْ ]  165[الأنعام: } يِّ  رَيّكَ َ�ِتع  الدعِيابِ ياهّ  لَ

 ترَيب.  )الرحمْ الرحيم ( فيه ترهيب و)الرب(قال: فــــ

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ 2755مُسْلمٍِ *  - قَالَ : أنََّ رَسُولَ اللهِ  عَ
َْ العُْقُوبةَِ مَا طمَِعَ بِجَنَّتِهِ أحََدٌ  ُْ مَا عِنْدَ اللهِ مِ «لَوْ يعَْلمَُ المُْؤْمِ

ْْ جَنَّتِهِ أحََدٌ »  وَ  َْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِ  لَوْ يعَْلمَُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِ
َْ الملِْكِ  وَ ).  /    0    ( مَالِكُ مَأخُْوذٌ مِ

و َ {كََ� قَالَ :  دَجَع  ََا ي  د َِ ا ي َِ ََيد ََ دِ  مَ ََ ِ  اََثِ  اغردضَ   ]40 [مَرْيَمَ : }ياِاّ َ�د
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ََبِّ اَاّسِ قَالَ : { وَ  ِ ُ  ب و  َ
َ
دْ أ ]  2 1[النَّاسِ : }  مََكِِ اَاّسِ *ُ 

َْ المُْلْكِ كََ� قَالَ تعََالىَ : { وَ  ارِ مَلِكٌ : مَأخُْوذٌ مِ ِّ يَ
ُِ الد دوَاحِ ِ ال ّ ِِ َودمَ  دِ َدك  ا دم  ِِ ال ََافِرٍ : } لمَِ ]16[ 

مَ الإْخِْبَارُ بِأنََّهُ رَبُّ العَْالمَِ�َ  وَ  ُِ لأِنََّهُ قَدْ تقََدَّ ِْ لاَ ينَْفِيهِ عَ�َّ عَدَا ي   تخَْصِيصُ المُْلْكِ بِيَوْمِ الدِّ
نيَْا وَ  وَ  الآْخِرةَِ  ذَلِكَ عَامٌّ فيِ الدُّ
يْئًا وَ  وَ  َْ عِي أحََدٌ هُنَالِكَ  ِْ لأِنََّهُ لاَ يدََّ ي اَ أضُِيفَ إِلىَ يَوْمِ الدِّ لاَ يتََكَلَّمُ أحََدٌ إلاَِّ بِإذِْنهِِ   إِ�َّ

وَاباًكََ� قَالَ : { ََ َََُالَ    ِ َ دْ َّ َُ  ال   َُِ
َ
دِ أ وَ  يَِ مَ مّ  ََ تَ ََ  ََ ا  ف  ََ ة   َُ ِ مَ َ

د ال ََ َو   �َ وم  ال ي  ََ ] 38} [النَّبَأِ : يوَدمَ 

ُ تعََالىَ :{ و ُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهَّ َس  السّ م  الملَِك فيِ الْحَقِيقَةِ هُوَ اللهَّ �ُ دمََكِ  الدي  وَ ال َ يَِ د  َُ ِ ََ ي ِب  ّّ ِّ  ا وَ ا   }د 

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ  ِ 6205: ىالبخارفى عَ :  - قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ى مَلِكَ الأمَْلاَكِ » )أذل وأوضع(=«أخَْنَى ِ رَجُلٌ تسََمَّ  الأسََْ�ءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهَّ

ِ  أبََ هُرَيرْةََ عْ - 4812ىالبخار*  يقَُولُ  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
ُ الأرَْضَ وَ  َْ مُلُوكُ الأرَْضِ " "يقَْبِضُ اللهَّ مَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثمَُّ يقَُولُ : أنَاَ الملَِكُ أيَْ  يَطْوِي السَّ

نيَْا بِلَِكٍ فَعَلىَ سَبِيلِ المَْجَازِ كََ� قَالَ تعََالىَ : { ِِ فيِ الدُّ ِ ْْ ََ ا تسَْمِيَةُ  َِ مََِ�ً أمََّ مد طَال و دُ َ�عَثَ لَع  َُ َ ِّ }  يِّ  ا

ُْ الْجَزاَءُ وَ  وَ  : (مِثْلُ المُْلُوكِ عَلىَ الأْسرََِّةِ ) 2788البخارىفىِ  وَ  ي الْحِسَابُ  الدِّ

َقّ  كََ� قَالَ تعََالىَ : { دَ م  ا  ِ ََ ِّ  �ِي ِِم  ا َ و َ قَالَ : { }وَ يوَدمَذذٍِ ي وَاّيِ ي ُِ َّا لمََ ِ َ
َ
 } أيَْ مَجْزِيُّونَ مُحَاسَبُونَ أ

 يعاقب  يثيب و ينهى و ): هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر و.  (ـــــال
  يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات و

 هو يوم القيامة )و/    0  أضاف الملك لــــــــــــــــــــــــــ( و
 لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور :-شرها  يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها و

العبيد  الرعايا و حتى إنه  يستوي في ذلك اليوم الملوك و كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق
 الأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه و
لغيره من الأيام.   فلذلك خصه بالذكر وإلا فهو المالك ليوم الدين و*

)  5  4  3  2 ( 
يَّاكَ أعَْبُدُ لَِ� فى الثَّاِ� مْ تعظيمه نفسه ْْ إِ ِ  ألَْطَفُ فيِ التَّوَاضُعِ مِ ُِ أهَْلاً لعِِبَادَةِ اللهَّ ْْ جَعْلهِِ نفَْسَهُ وَحْدَ مِ

ُِ حقَّ عِبَادَتهِِ وَ  لاَ يثُْنِيَ عَليَْهِ كََ� يَليِقُ بِهِ  تعََالىَ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ أحََدٌ أنَْ يعَْبُدَ
ِ تعََالىَ   وَ  العِْبَادَةُ مَقَامٌ عَظِيمٌ يَشرْفُُ بِهِ العَْبْدُ لاِنتِْسَابِهِ إِلىَ جَنَابِ اللهَّ
ِِ فيِ أشرَْفَِ مَقَامَاتهِِ فَقَالَ  وَ  ُ رَسُولهَُ بِعَبْدِ ى اللهَّ قَدْ سَمَّ

تَابَ { ُِ عِ الد ُِ ُد ََ  َ ََ اٌلَ 
َ
ِب أ ّّ ِ ا ّ ِِ   ُ َمد دَ كَهْفِ : ا وع  ] {1} [الْ  َ دُ ِ يَ ِّ ُ  ا ُد ََ اهّ  لمَّا َُامَ 

َ
َََ : ِّْ ]  19} [الْجِ
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ُِ عَبْدًا عِنْدَ إنِزْاَلهِِ عَليَْهِ وَ  عْوَةِ وَ  فَسَ�َّ ُِ إِلىَ القِْيَامِ بِالعِْبَادَةِ فيِ أوَْقَاتٍ يضَِيقُ  إِسرَْائهِِ بِهِ وَ  قِيَامِهِ فيِ الدَّ دَ َْ أرَْ

ْْ تكَذِْيبِ المُْخَالفَِِ� لهَُ حَيْثُ يقَُولُ : ُِ مِ ول وَ  {صَدْرُ ي  ََ ر كَ بمَِا  دُ ََ يق   َِ اكَّ يَ
َ
ََعدََم  َ دُ  لَيَ ُِ رَيّكَِ *ََ دَ ِ�َمد ِ ُّ  اَسَ

 َِ ي ُِ َِ السّاجِ دِ مِ  َ َيِ�  *ََ دِ �يَِكَ ا
د
ِّ يأَ دُ رَيّكَ حَ  ُ دَ ا ََ  ] .99-97} [الْحِجْرِ :  

نفيه  هو إثبات الحكم للمذكور و الاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر و نخصك وحدك بالعبادة و
 عما عداه.

لا نستعين بغيرك.   نستعين بك و لا نعبد غيرك و فكأنه يقول: نعبدك و*
اهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده.   قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص و و*

 )  العبادة و (
الباطنة.  الأقوال الظاهرة و يرضاه من الأعمال و اسم جامع لكل ما يحبه االله و

 )  الاستعانة و(
  مع الثقة به في تحصيل ذلك.-2دفع المضار الاعتماد على االله تعالى في جلب المنافع و ىه-1
  النجاة من جميع الشرور الاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية و القيام بعبادة االله و و-3

 فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. 
 :- إنما تكون العبادة عبادة إذا كانت و
 . فبهذين الأمرين تكون عبادة مقصودا بها وجه االله-2 مأخوذة عن رسول االله-1

 لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة باالله تعالى. :-) مع دخولها فيها العبادة ) بعد ( الاستعانة ذكر ( و
 اجتناب النواهي.  فإنه إن لم يعنه االله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر و

لَّةِ العِْبَادَةُ فيِ اللُّغَةِ  َْ الذِّ  مِ
لٌ  ىْ بعٌَِْ مُعَبّد أَ  يقَُالُ : طرَِيقٌ مُعَبّد وَ  : مُذَلََّ

عِ  وَ  ْ الْخَوْفِ .  الْخُضُوعِ وَ  : عِبَارَةٌ عَ�َّ يَجْمَعُ كََ�لَ المَْحَبَّةِ وَ فىِ الشرَّ
مَ المَْفْعُولُ وَ  وَ  يَّاكَ هُوَ { قُدِّ رَ لِلاِهْتَِ�مِ وَ  }  وَ إِ الْحَصرِْ  كرُِّ
يَّاكَ وَ ىْ أَ  كَّلُ إلاَِّ عَليَْكَ   : لاَ نعَْبُدُ إلاَِّ إِ لاَ نتََوَ

ِْ المَْعْنَيَْ�ِ  وَهَذَا هُوَ كََ�لُ الطَّاعَةِ . وَ  ُْ يرَجِْعُ كُلُّهُ إِلىَ هَذَيْ ي  الدِّ

لَفِ : وَ  ِِ الْكَلمَِةُ : الفَْاتِحَةُ سرُِّ القُْرآْنِ وَ -هَذَا كََ� قَالَ بعَْضُ السَّ تَعِ�  {سرُِّهَا هَذِ ُ  يياّكَ �سَد  ُ ََعد  ]5[الفَْاتِحَةِ : } ييِاّكَ 

لُ  كِْ فَالأْوََّ َْ الشرِّ  تبرََُّؤٌ مِ
َْ الْحَوْلِ والثَّاِ�  وَ  ِ عَزَّ وَجَلَّ .  التفويض القوة و  تبرََُّؤٌ مِ إِلىَ اللهَّ

َْ القُْرآْنِ  وَ  ِ آيةٍَ مِ ْْ ََ مّا َ�عدمََ و َ تعََالىَ :{كقوله هَذَا المَْعْنَى فيِ  ََ  ٍْ ِ اا َْ ِ ََمَا رَي�كَ ب يدهِ 
ََ ََ د  ّْ ِوََ ََ ع   دُ  ُ دَ  ]123 [هُودٍ : }اَا

ََا{ د َّ ََيدهِ ِوََ ََ ََ َّا بهِِ  ِ   مَ َ دْ َّ وَ ال دْ د  َيِ {]29المُْلكِْ : }[ُ  ََ ع   وَ اَاذّذِد َ يَِ د  َُ ِ ََ ي دَْبِِ  دمَ ال ََ  ِِ ِ مَ�د
د لِ :  }رَبّ ال  ] 9[المُْزَّمِّ

ِِ الآْيةَِ الْكرَِ�ةَِ : { وَ  تَعِ�  كذََلِكَ هَذِ ُ  يياّكَ �سَد  ُ ََعد } . ييِاّكَ 

َْ الغَْيْبَةِ إِلىَ المُْوَاجَهَةِ بِكَافِ الْخِطاَبِ وَ  وَ   :- هُوَ مُنَاسَبَة تحََوُّلُ الْكَلاَمِ مِ
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ِ فَكَأنََّهُ اقْترَبََ وَ  ِ تعََالىَ فَلِهَذَا قَالَ : { لأِنََّهُ لَ�َّ أثَنَْى عَلىَ اللهَّ تَعِ�  حَضرََ بَْ�َ يدََيِ اللهَّ ُ  يياّكَ �سَد  ُ ََعد  }ييِاّكَ 
ِ تعََالىَ بِالثَّنَاءِ عَلىَ نفَْسِهِ الْكرَِ�ةَِ بِجَمِيلِ صِفَاتهِِ الْحُسْنَى  وَ  َْ اللهَّ ورَةِ خَبرٌَ مِ لَ السُّ فيِ هَذَا دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ أوََّ

ِِ بِأنَْ يثُْنُوا عَليَْهِ بِذَلِكَ وَ  ادٌ لعِِبَادِ َْ ْْ لمَْ يقَُلْ ذَلِكَ وَ  وَإرِْ هُوَ قَادِرٌ عَليَْهِ   لِهَذَا لاَ تصَِحُّ صَلاَةُ مَ

امِتِ  ِْ الصَّ ْْ عُبَادَةَ بْ حِيحَْ�ِ عَ ِ كََ� جَاءَ فيِ الصَّ ْْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "  قَالَ  أنََّ رَسُولَ اللهَّ لاَ صَلاَةَ لمَِ

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ  فىِ مُسْلمٍِ  وَ * ِ عَ ْْ رَسُولِ اللهَّ لاَةَ بيَْنِي وَبَْ�َ عَبْدِي نصِْفَْ�ِ عَ ُ تعََالىَ :قَسَمْتُ الصَّ :"يقَُولُ اللهَّ

ِ رَبِّ الدعَالمَِ�َ نصِْفُهَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَألََ إذَِا قَالَ العَْبْدُ : {  فَنِصْفُهَا ليِ وَ  ّ ِِ   ُ َمد
دَ  .........]2}[الفَْاتِحَةِ : ا

مَ : { وَ * اَ قَدَّ ُ  إِ�َّ  ُ ََعد تَعِ�   عَلىَ {}ييِاّكَ  } لأِنََّ العِْبَادَةَ لهَُ هِيَ المَْقْصُودَةُ يياّكَ �سَد

ُ أعَْلمَُ . الاِهْتَِ�مُ وَ  الاِسْتِعَانةَُ وَسِيلةٌَ إلِيَْهَا وَ  وَ  مَ مَا هُوَ الأْهََمُّ فَالأْهََمُّ وَاللهَّ  الْحَزمُْ هُوَ أنَْ يقَُدَّ

 وفقنا للصراط المستقيم  أرشدنا و : دلنا وى) أ7   8  9  (
 (((لا اعوجاج فيه)))إلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به  هو الطريق الواضح الموصل إلى االله و و-1
 -الصــــــراط هو الاسلام4-الحـــــق3المتـــــابعة ل و للرسول فرُوي انه كتاب الله-2

ِْ سَمْعَانَ الأْنَصَْارِ 17634أحمد * ْْ النَّوَّاسِ بْ ِ ىِّ  -عَ ْْ رَسُولِ اللهَّ ُ مَثَلاً صرَِاطًا مُسْتَقِيً�  عَ قَالَ :ضرَبََ اللهَّ
اَطِ سُورَانِ فِيهَِ� أبَْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَ  وَ  عَلىَ الأْبَْوَابِ سُتُورٌ مُرخَْاةٌ  عَلىَ جَنْبَتَيْ الصرِّ
اَطِ دَاعٍ يقَُولُ : أيَُّهَا النَّاسُ  وَ  اَطَ جَمِيعًا وَلاَ تتََعَرَّجُوا   عَلىَ باَبِ الصرِّ ادْخُلُوا الصرِّ
ْْ تِلْكَ الأْبَْوَابِ  وَ  يْئًا مِ َْ اَطِ فَإذَِا أرََادَ يفَْتَحُ  ْْ فَوْقِ الصرِّ دَاعٍ يدَْعُو مِ

اَطُ الإِْسْلاَمُ وَ  وَ  قَالَ : وَيْحَكَ لاَ تفَْتَحْهُ فَإنَِّكَ إنِْ تفَْتَحْهُ تلَِجْهُ  ِ  الصرِّ ورَانِ : حُدُودُ اللهَّ السُّ
ِ وَ  وَ  ِ  الأْبَْوَابُ المُْفَتَّحَةُ : مَحَارمُِ اللهَّ اَطِ : كِتَابُ اللهَّ اعِي عَلىَ رَأسِْ الصرِّ ذَلِكَ الدَّ
ِ فيِ قَلْبِ كُلِّ مُسْلمٍِ "  وَ  اَطِ : وَاعِظُ اللهَّ ِْ فَوْقَ الصرِّ اعِي مِ الدَّ

ِِ الأْقَْوَالِ صَحِيحَةٌ وَ ***  :-هِيَ مُتَلاَزمَِةٌ   كُلُّ هَذِ

ِْ اتَّبَعَ النَّبِيَّ  ِْ اتَّبَعَ الْحَقَّ فَقَدِ اتَّبَعَ فَإنَِّ مَ ِِ أبَِ بَكرٍْ وَعُمَرَ فَقَدِ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَمَ ْْ بعَْدِ َْ مِ  وَاقْتَدَى بِاللَّذِي
ِ وَحَبْلهُُ المَْتُِ� وَ  الإِْسْلاَمَ وَ  ِْ اتَّبَعَ الإِْسْلاَمَ فَقَدِ اتَّبَعَ القُْرآْنَ وَهُوَ كِتَابُ اللهَّ صرَِاطهُُ المُْسْتَقِيمُ فَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ  مَ

ِ الْحَمْدُ .  قُ بعَْضُهَا بعَْضًا وَلَِّ يصَُدِّ

 ترك ما سواه من الأديان و-2 لزوم دين الإسلام-1 :فالهداية إلى الصراط 
 عملا.  تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما والهداية في الصراط و 

ادُ -1-الْهِدَايةَُ هَاهُنَا:  وَ انواع الهداية:-  َْ ى الْهِدَايةَُ بِنَفْسِهَا كََ� هُنَا   وَ -2الإِْرْ التَّوْفِيقُ وَقَدْ تعََدَّ

تَيِيمَ {  سد دم  اَ  ال َ ِ ِّ ااَ ال ُِ ُْ مَعْنَى ألَْهِمْنَا أوَْ وَفِّقْنَا أوَِ ارْزقُْنَا أوَِ اعْطِنَا }ادد ِِ {فَتَضَمَّ د ي َُ ََاع  اَجّد دَ َُ  ] 10 [البَْلَدِ : }دَََ

َ وَ  ْْ َّ وَ  أيَْ : بيََّنَّا لهَُ الْخَ كقََوْلهِِ تعََالىَ : الشرَّ ى بِإِلىَ  تَيِي�ٍ { قَدْ تعََدَّ سد اٍ  م  َ َِ اع  يَِ�  َُ دَََ َُاع   تَ   ]121 [النَّحْلِ : }اجد

ادِ وَ  وَ  َْ لاَلةَِ  ذَلِكَ بِعَْنَى الإِْرْ تَيِي�ٍ {كذََلِكَ قَوْلهُُ تعََالىَ :  وَ  الدَّ سد اٍ  م  َ َِ ب يَِ�  ُِ دِ ورَى:  }ياكَّ َ�َ  ]52[الشُّ

مِ كقََوْلِ أهَْلِ الْجَنَّةِ : ى بِاللاَّ ذَا{- وَقَدْ تعََدَّ َِ ِ اااَ ل َُ ِب دَ ّّ ِ ا ّ ِِ   ُ َمد دَ   أيَْ وَفَّقَنَا لِهَذَا وَجَعَلنََا لهَُ أهَْلاً ]43[الأْعَْرَافِ : }ا

 الصالحين. الشهداء و الصديقين و )من النبيين و;  >  =   <  وهذا الصراط المستقيم هو:(
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َِ اَبّيَِِّ� :{هُمُ المَْذْكُورُونَ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ حَيْثُ قَالَ  ِِمد مِ َيَد ََ   ِّ َدعَمَ ا
َ
َ َِ ِي ّّ َلَذكَِ مَعَ ا

 
ولَ اَأ َّس  ال ََ  َ ِّ دِ ي اِعِ ا مَ ََ

َلَذكَِ رَعيِيًا 
 
َِ أ حَََس   �َِ َِ الصّا ََ ا ِ  َُ َِ الي� ََ ييَِ�  ِ ُّ الصِّ َيِمًا*ََ ََ  ِ ِّ ََ باِ ََ ََ  ِ ِّ َِ ا ْ  مِ دَ َُلكَِ الدفَ  ] .70 69}[النِّسَاءِ :  

نحوهم.   تركوه كاليهود و ) الذين عرفوا الحق و@  A   ) صراط (?  (

ِْ وَ )Bــــــ(أكد الكلام ب و)C  B  غير صراط ( و هَُ� طرَِيقَتَا اليَْهُودِ  ليَِدُلَّ عَلىَ أنََّ ثمَّ مَسْلَكَْ�ِ فَاسِدَيْ

 النَّصَارَى. وَ 

اَ جِيءَ بِهَا لتَِأكِْيدِ النَّفْيِ  مَ أنََّهُ مَعْطُوفٌ عَلىَ { إِ�َّ } وَلِلفَْرقِْ بَْ�َ الطَّرِيقَتَْ�ِ الَّذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَْهِمْ لئَِلاَّ يتَُوَهَّ
وَاليَْهُودُ فَقَدُوا العَْمَلَ  لتُِجْتَنَبَ كُلٌّ مِنْهَُ� فَإنَِّ طرَِيقَةَ أهَْلِ الإِْ�اَنِ مُشْتَمِلةٌَ عَلىَ العِْلمِْ بِالْحَقِّ وَالعَْمَلِ بِهِ 

ْْ عَلمَِ وَترَكََ اسْتَحَقَّ الغَْضَبَ  وَالنَّصَارَى فَقَدُوا العِْلمَْ  لاَلُ للِنَّصَارَى لأِنََّ مَ وَلِهَذَا كَانَ الغَْضَبُ لِليَْهُودِ وَالضَّ
ْْ لمَْ يعَْلمَْ .  بِخِلاَفِ مَ

يْئًا لَكِنَّهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ إِلىَ طرَِيقِهِ  َْ  َْ ْْ بَابِهِ وَهُوَ اتِّبَاعُ  وَالنَّصَارَى لَ�َّ كَانوُا قَاصِدِي لأِنََّهُمْ لمَْ يَأتْوُا الأْمَْرَ مِ
سُولِ الْحَقِّ ضَلُّوا وَ  َّْ أخََصَّ أوَْصَافِ اليَْهُودِ الغَْضَبُ   الرَّ َْ اليَْهُودِ وَالنَّصَارَى ضَالٌّ مَغْضُوبٌ عَليَْهِ لَكِ كُلٌّ مِ

ُ وَغَضِبَ عَليَْهِ كََ� قَالَ فِيهِمْ : { ] 60} ] [الَْ�ئدَِةِ : مَنْ لعََنَهُ اللهَّ

لاَلُ كََ� قَالَ : وَ  دِ سَوَا ِ السّبيِْ{أخََصُّ أوَْصَافِ النَّصَارَى الضَّ ََ َ�وا  ََلَ ا  ًْ َ�وا َ��ِ لَ
َ
أ ََ   ْ دِ يَُد َ�وا مِ دُ لَ   ]77[الَْ�ئدَِةِ :  ]َُ

بِهَذَا جَاءَتِ الأْحََادِيثُ وَالآْثاَرُ .  وَ 
ِْ حَاتمٍِ 2954 ت بشار ىالترمذ* ْْ عَدِيِّ بْ ِْ النَّبِيِّ  - عَ قَالَ :اليَهُودُ مَغْضُوبٌ عَليَْهِمْ وَالنَّصَارَى ضُلاَّلٌ عَ

الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.  - 
 فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن 

 فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة:أولا:-
) .   رَبِّ الْعَالَمِينَ ( توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: -1
 ) إِيَّاكَ نَـعْبُدُ ) ومن قوله: ( اللَّهِ (وتوحيد الإلهية وهو إفراد االله بالعبادة يؤخذ من لفظ:-2

  وهو إثبات صفات الكمال الله تعالى التي أثبتها لنفسهوتوحيد الأسماء والصفات-3
 ) كما تقدم. الْحَمْدُ قد دل على ذلك لفظ (  وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه و

) لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.   اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تضمنت إثبات النبوة في قوله:( وثانيا:- 
ينِ إثبات الجزاء على الأعمال في قوله:( وثالثا:- ) وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه  مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ

الجزاء بالعدل.  
الجبرية. بل تضمنت الرد على  أن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية و تضمنت إثبات القدر و و:-رابعا

)  اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جميع أهل البدع  والضلال في قوله:(
 لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع  وضال فهو مخالف لذلك.

)   إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  قوله:(ى ف استعانة تضمنت إخلاص الدين الله تعالى عبادة و وخامسا:-
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 فالحمد الله رب العالمين.
ِِ السورة الكر�ة و* تَمَلَتْ هَذِ ْْ  :-  سبع آياتىِ ا
ِِ وَالثَّنَاءِ عَليَْهِ بِذِكرِْ أسََْ�ئهِِ الْحُسْنَى المُْسْتَلزْمَِةِ لصِِفَاتهِِ العُْليَْا  -1 ِ وَتَجِْيدِ عَلىَ حَمْدِ اللهَّ
2-  ِْ ي  وَعَلىَ ذِكرِْ المَْعَادِ وَهُوَ يَوْمُ الدِّ
تِهِمْ -3 ْْ حَوْلهِِمْ وَقُوَّ عِ إلِيَْهِ وَالتَّبرَُّؤِ مِ ُِ إِلىَ سُؤَالهِِ وَالتَّضرَُّ ِِ عَبِيدَ ادِ َْ وَإِلىَ إخِْلاَصِ العِْبَادَةِ لهَُ -4وَعَلىَ إرِْ

ِِ بِالأْلُُوهِيَّةِ تبََاركََ وَتعََالىَ وَ  يكٌ أوَْ نظٌَِْ أوَْ مَُ�ثِلٌ  وَتوَْحِيدِ  .تنَْزِيهِهِ أنَْ يَكُونَ لهَُ شرَِ
ُْ القَْوِيمُ وَتثَْبِيتَهُمْ عَليَْهِ حَتَّى يفُضي بِهِمْ ذَلِكَ -4 ي اَطِ المُْسْتَقِيمِ وَهُوَ الدِّ ُِ الْهِدَايةََ إِلىَ الصرِّ يَّا وَإِلىَ سُؤَالِهِمْ إِ

هَدَاءِ  يقَِ� وَالشُّ دِّ ِّ يَوْمَ القِْيَامَةِ المُْفْضىِ بِهِمْ إِلىَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ فيِ جِوَارِ النَّبِيَِّ� وَالصِّ اَطِ الْحِسيِّ إِلىَ جَوَازِ الصرِّ
الِحِ�َ .  وَالصَّ

الِحَةِ ليَِكُونوُا مَعَ أهَْلِهَا يَوْمَ القِْيَامَةِ  وَ -5 يبِ فيِ الأْعََْ�لِ الصَّ َِ ْ تَمَلَتْ عَلىَ الترَّ ْْ  .ا
وا مَعَ سَالِكِيهَا يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ   وَ -6 ْْ مَسَالِكَ البَْاطِلِ لئَِلاَّ يُحْشرَُ الُّونَ .   هُمُ المَْغْضُوبُ عَليَْهِمْ وَ  التَّحْذِيرِ مِ الضَّ

َْ مَا جَاءَ إسِْنَادُ الإْنِعَْامِ إلِيَْهِ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  ِِمد {وَمَا أحَْسَ ََيد ََ  ََ َدعَمد
َ
َ َِ ِي ّّ اَ  ا َ َِ{ 

ِِمد { :حَذْفُ الفَْاعِلِ فيِ الغَْضَبِ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ  وَ  ََيد ََ وبِ   َ دْ مَ
د ِ ال دْ ََ{  

ِِمد :{كقولهإنِْ كَانَ هُوَ الفَْاعِلَ لذَِلِكَ فيِ الْحَقِيقَةِ  وَ  ََيد ََ   ِّ وَ ا َِ َْ َِ ِوََلّودا َُودمًا  ِي
ّّ ََ يَِ� ا لمَد َِ

َ
 ] 14[المجادلة: }َ

ْْ قَامَ بِهِ وَإنِْ كَانَ هُوَ الَّذِي أضََلَّهُمْ بقدَرِ  وَ -7 لاَلِ إِلىَ مَ   :كقولهكذََلِكَ إسِْنَادُ الضَّ

ا{ ًُ دَشِ ِِ ا م  ََ   َُ  َُ ِ
ََ دِ  دْ اَََ َِ دَ دِ ي  مَ ََ ب  ُِ تَ دِ دم  وَ ال  ِ ِّ  عَ ُِ ا دِ ََ دِ  كَهْفِ : }مَ ] .  17 [الْ

و َ { وَقَالَ :  ِ مَ عد ََ ِِمد  ِ يَاا دْ ِِ ط  مد  تَذَر د  ََ   
َُ ِّ  اَ  دَا�ِبَ  ِْ ا َِ دَ دِ ي  ] .  186[الأْعَْرَافِ :  }مَ

الَّةِ عَلىَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ هُوَ المُْنْفَردُِ بِالْهِدَايةَِ وَالإْضِْلاَلِ لاَ كََ� تقَُولهُُ الفِْرقَْةُ القَْدَرِيَّةُ  َْ الآْياَتِ الدَّ ِ ذَلِكَ مِ ْْ ََ إِلىَ 
 َْ ونَ عَلىَ بِدْعَتِهِمْ  بِتَُشَابِهٍ مِ َْ يَخْتَارُونَ ذَلِكَ وَيفَْعَلُونهَُ وَيَحْتَجُّ ْْ أنََّ العِْبَادَ هُمُ الَّذِي ْْ حَذَا حَذْوَهُمْ مِ وَمَ

لاَلِ وَالغَْيِّ   القُْرآْنِ وَيَترُْكُونَ ما يكون فيه صريحا فيِ الرَّدِّ عَليَْهِمْ وَهَذَا حَالُ أهَْلِ الضَّ

حِيحِ :  وَ  ْْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تلاََ رَسُولُ اللهِ 2665  (مسلمقَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ : ) عَ

} ٌِ ا َِ ِ تَيَاب َ  م  خَ
 
أ ََ تَابِ  ُِ م� الد

 
ِّ أ ٌِ د  مَا َُ د  ْ  ٌِ تَابَ مَِده   ياَ ُِ ََيدكَ الد ََ لَ  ٌَ اد

َ
ِب َ ّّ وَ ا وَ  مَا �يََابهََ *د  ٌٌ عَيَتُّعِ  ِِمد زَتد ِ وي

 َ ُ ِِ  َِ ِي ّّ مّا ا
َ
 اَأ

َِتَهِِ 
د
اَ  ِأَ َْ ابدتِ ََ ََةِ  اَ  الدفِتد َْ ِ  *مَِده  ابدتِ َّ ا َِتََه  يِ

د
عدََم  ِأَ ََ مَا  ََ ََا*  ِ ُِ رَيّ َد َِ دِ   مِ

ّ  ُ َّا بهِِ  ول وَ   مَ ي  ََ ِِ الدعَِدمِ  وَ    ُ اسِ َّ ال ََ  * َّ َ  يِ مَا يذَّّ� ََ  
َابِ  �د

َ َل و اغد
 
 }أ

ى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ »  قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  َْ سَمَّ َْ يتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ فَأوُلئَِكَ الَّذِي :«إذَِا رَأيَتُْمُ الَّذِي
َْ فيِ قُلُوبِهِمْ زَيغٌْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ يعَْنِي فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ : {قال بْ كثْ: ا الَّذِي ] 7} [آلِ عِمْرَانَ : فَأمََّ

َْ البَْاطِلِ مُفَرِّقًا بَْ�َ الْهُدَى  ةٌ صَحِيحَةٌ لأِنََّ القُْرآْنَ جَاءَ ليَِفْصِلَ الْحَقَّ مِ ََ -بِحَمْدِ اللهَِّ -لمُِبْتَدِعٍ فيِ القُْرآْنِ حُجَّ فَليَْ
ْْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  .  ِ تنَْزِيلٌ مِ ْْ عِنْدِ اللهَّ ََ فِيهِ تنََاقُضٌ وَلاَ اخْتِلاَفٌ لأِنََّهُ مِ لاَلِ وَليَْ وَالضَّ

ْْ قَرَأَ الفَْاتِحَةَ أنَْ يقَُولَ بعَْدَهَا: آمَِ� [مِثْلَ : يَ] فَصْلٌ   يُسْتَحَبُّ لمَِ
ُِ : اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ  وَ  يقَُالُ : أمَِ�َ . بِالقَْصرِْ أيَضًْا [مِثْلَ : َ�ِ�ٍ ]  وَمَعْنَا
لِيلُ عَلىَ  وَ     مسند أحمد مخرجا استحباب التأم�الدَّ

ِْ حُجْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ 18842 ْْ وَائِلِ بْ الِّ�َ قَرَأَ : { عَ َّ ََ ال }فَقَالَ : «آمِ�َ » َ�دُُّ بِهَا صَوْتهَُ ََ
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ْْ أبَِ هُرَيرْةََ 780البخاري * قَالَ :   ىَّ : أنََّ النَّبِ  - عَ
ْْ ذَنبِْهِ –   مَ مِ َُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ ْْ وَافَقَ تأَمِْينُهُ تأَمَِْ� الملاَئَِكةَِ  نُوا فَإنَِّهُ مَ َْ الإمَِامُ فَأمَِّ إذَِا أمََّ

ِ  وَ  هَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ ِْ  ُْ يقَُولُ : آمَِ� " قَالَ ابْ

ْْ أبَِ هُرَيرْةََ 410مسلم (* قَالَ :   أنََّ رَسُولَ اللهِ ) عَ
لاَةِ آمَِ� وَ  ْْ ذَنبِْهِ   إذَِا قَالَ أحََدُكمُْ فيِ الصَّ مَ مِ َُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ َ�ءِ آمَِ� فَوَافَقَ إحِْدَاهَُ� الأْخُْرَى  المَْلاَئِكةَُ فيِ السَّ

كمُْ أحََدُكمُْ مرفوعا"عْ أب موسي  404-مسلم * وُا  إذَِا صَلَّيْتُمْ فَأقَِيمُوا صُفُوفَكمُْ ثمَُّ ليَْؤُمَّ َ فَكَبرِّ فَإذَِا كَبرَّ

الِّ�َ  {(((يعني الامام)))وَإذِْ قَالَ  َّ ََ ال ََ ِِمد  ََيد ََ وبِ   َ دْ مَ
د ِ ال دْ كمُُ اللهُ ]7 [الفاتحة: }ََ فَقُولُوا: آمَِ� يُجِبْ

ِْ النَّبِيِّ 856-ابْ ماجه * ْْ عَائِشَةَ عَ قَالَ :  عَ
لاَمِ وَ  ءٍ مَا حَسَدَتْكمُْ عَلىَ السَّ التَّأمِْ�ِ »  «مَا حَسَدَتْكمُُ اليَْهُودُ عَلىَ شيَْ
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ْْ َبَِ هُرَيرْةََ 780-مسلم * ََ َِنََّ رَسُولَ الله  : َقَال 
َْ البَْيْتِ الَّذِي تقُْرََُ فِيهِ سُورَةُ البَْقَرةَِ »  يْطَانَ ينَْفِرُ مِ لاَ تجَْعَلوُا بيُُوتكَمُْ مَقَابِرَ إنَِّ الشَّ

 -يقَُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ َبَُ َمَُامَةَ البَْاهِلىُِّ َْ ) 804مسلم (*
مْرَانَ   َِ ِْ البَْقَرةََ وَسُورَةَ آلِ  «اقْرَءُوا القُْرآْنَ فَِنَِّهُ يَْتِْ يَوْمَ القِْيَامَةِ شَفِيعًا لأِصَْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْ

ْْ طَْ�ٍ صَوَافَّ  فَِنَِّهَُ� تَْتْيَِانِ يَوْمَ القِْيَامَةِ كَْنََّهَُ� غََ�مَتَانِ َوَْ كَْنََّهَُ� غَيَايتََانِ َوَْ كَْنََّهَُ� فِرقَْانِ مِ
ْْ َصَْحَابِهَِ� اقْرَءُوا سُورَةَ البَْقَرةَِ فَِنَِّ َخَْذَهَا برََكةٌَ وَ  ََ انِ  حَرةَُ (=لاَ تسَْتَطِيعُهَا البَْطَلةَُ  ترَكَْهَا حَسرْةٌَ وَ  تحَُاجَّ » )السَّ

تقدم الكلام على البسملة.    
 أما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي   و

  مع الجزم بأن االله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. 

)  !( 
شرََ حَرفًْا وَهِ  ََ رِ مِنْهَا َرَْبعََةَ  وَرِ بِحَذْفِ المُْكرََّ :  ىَ مَجْمُوعُ الْحُرُوفِ المَْذْكُورَةِ فيِ َوََائِلِ السُّ

دَدًاىَ هِ   وَ )))نصٌَّ حَكِيمٌ قَاطِعٌ لهَُ سرٌِّ (((ال م ص ر ك ي ع ط س ح ق ن يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ :  ََ   نصِْفُ الْحُرُوفِ 

جَازهِِ وَ  لِهَذَا كُلُّ سُورَةٍ افْتُتِحَتْ بِالْحُرُوفِ فَلاَ بدَُّ َنَْ يذُْكرََ فِيهَا الاِنتِْصَارُ لِلقُْرآْنِ وَ  وَ * َْ ََظمََتِهِ   بيََانُ إِ
َْ سُورَةً وَ  هَذَا مَعْلُومٌ بِالاِسْتِقْرَاءِ وَ  وَ  ي شرِْ َِ لِهَذَا يقَُولُ تعََالىَ :   هُوَ الْوَاقِعُ فيِ تِسْعٍ وَ

] . 2 1 [البَْقَرةَِ : } ذَلكَِ الكِْتَابُ َ� رَ�بَْ �يِهِ *الم {

يّومُ *الم { ََ ّ الْ َُ َ �ِ� وُوَ الْ ََ ِ � �َ ُ  ُ قًا لمَِا َ�ْ�َ يدََيهِْ * ا قِّ مُصَدِّ مْرَانَ : } نزلَ عَلَيكَْ الكِْتَابَ باِْ�َ َِ ] .  3-1 [آلِ 

ةِ مَا ذَهَبَ إلِيَْهِ هَؤُلاَءِ لمْ َمعْ النظر  لىَ صِحَّ ََ الَّةِ  َْ الآْياَتِ الدَّ  وَغَْ�ُ ذَلِكَ مِ

)العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين #  $  قوله( و
 الحق المبين. لعظيم واالمتأخرين من العلم  و

 " اليقين"الشك نفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب و لا شك بوجه من الوجوه و )و  ()  '%   &فـــــــــــــــــــــــــــ(
 الريب  فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك و

 5-1 َولا :-صفات المؤمن� 20-1َصناف الناس فى العبادة 
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 هو الكمال  لا بد أن يكون متضمنا لضده و  أن النفي المقصود به المدح:-هذه قاعدة مفيدة  و
  )))العدم المحض لا مدح فيه  عدم وىلأن النف(((

 ) *   +  فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال:(-
  ما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة الشبه و ما تحصل به الهداية من الضلالة و: الهدى و
 قال  و
 لا للشيء الفلاني لإرادة العموم حذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية و )و هُدًى (
 الفروعية أنه هدى لجميع مصالح الدارين فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية و و
 مبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف  و
مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم.   و
َ اسِ قال في موضع آخر: { و  غيره   هذا الموضع وىف فعمم و]185[البقرة:  }وُدً  للِ

) لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق.  هُدًى للِْمُتَّقِينَ (

 لم يقبلوا هدى االله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم   فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا و
 : هو التقوى التي حقيقتها وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية  و
  عذابه بامتثال أوامره اتخاذ ما يقي سخط االله و-1
.  انتفعوا غاية الانتفاع اجتناب النواهي فاهتدوا به و و-2

َ َ�عَْلْ لَُ�مْ فُرْقَاناً وَُ�َ�فِّرْ َ�َُْ�مْ سَيّئَِاتُِ�مْ وََ�غْفِرْ لَُ�مْ  :{قال تعالى  ُ وا ا َُ َُوا �ِْ  تَت  ِيَ  َنَ  ِ َ ا ا َّ
َ
 ياَ ّ

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ   ُ  ] 29 [الأنفال: }وَا
الآيات الكونية.   فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية و-
 .وهداية التوفيق -2هداية البيان-1-    لأن الهداية نوعان: و

 فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. 
 هداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية  تامة  .   و

كََ� قَالَ : وَ  تِ الْهِدَايةَُ للمتَّق�. َُوَ  ِ� َذَانِِ مْ وَقرٌْ ووَُوَ عَلَيِْ مْ {خُصَّ ِيَ  َ� يؤُْنِ  ِ ٌٌ وَا فَا ِِ َُوا وُدً  وَ ِيَ  َنَ  ّ ِ قُلْ وُوَ ل
ََادَوَْ  نِْ  نََ�ٍ  بعَِيدٍ  َُ ولَ�كَِ 

ُ
لَتْ : َ�ً� أ لىَ اخْتِصَاصِ المُْؤْمِنَِ� 44} [فُصِّ ََ الَّةِ  َْ الآْياَتِ الدَّ ] .إِلىَ غَْ�ِ ذَلِكَ مِ

ْْ لاَ ينََالهُُ إلاَِّ الأْبَرَْارُ  بِالنَّفْعِ بِالقُْرآْنِ لأِنََّهُ هُوَ فيِ نفَْسِهِ هُدًى وَ  لَكِ

 لتضمن التقوى لذلك فقال: ثم وصف المتق� بالعقائد والأَ�ل الباطنة والأَ�ل الظاهرة*

 )حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح-  .  /   (
 ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر.  و



 -سورة البقرة02                                                                     2                            صفحة  1الجزء 

 خبر رسوله.  إنما نؤمن به لخبر االله و لم نشاهده و إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره و
 رسله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد الله و

 عقله  سواء فهمه و سواء شاهده أو لم يشاهده و فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر االله به أو أخبر به رسوله
فهمه.   أو لم يهتد إليه عقله و

لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا  المكذبين بالأمور الغيبية بخلاف الزنادقة و
 بعلمه ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم.

زكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى االله.   و
أحوال الآخرة  يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر االله به من الغيوب الماضية والمستقبلة و و
 ما أخبرت به الرسل من ذلك  كيفيتها و حقائق أوصاف االله و و

 إن لم يفهموا كيفيتها.  يتيقنونها و وجودها و فيؤمنون بصفات االله و
لىَ التَّصْدِيقِ المَْحْضِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فيِ القُْرآْنِ وَالمُْرَادُ بِهِ ذَلِكَ كََ� قَالَ تعََالىَ :  ََ ا الإِْ�اَنُ فيِ اللُّغَةِ فَيُطْلَقُ  َمََّ

ِ وَُ�ؤْنُِ  للِمُْؤْنَِِ�َ {  ُ ]  61} [التَّوْبةَِ : يؤُْنُِ  باِ

َ ا صَادِ�ِ�َ كََ� قَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لأِبَِيهِمْ : { وَ  ُُ اَ وَلوَْ  ََ ََ بمُِؤْنٍِ   ْ ن
َ
]  17} [يُوسُفَ : وَنَا ّ

َ�لِ؛ كقََوْلهِِ : { وَ  َْ اِ�َاتِ كذََلِكَ إذَِا اسْتُعْمِلَ مَقْرُوناً مَعَ الأَْ َُوا وعََمِلُوا الص  ِيَ  َنَ  ِ ]  6 وَالتِّ�ِ : 25} [الاِنشِْقَاقِ : �ِ� ا

مَلاً . ََ تِقَادًا وَقَوْلاً وَ َْ يُّ المَْطْلُوبُ لاَ يَكُونُ إلاَِّ ا َِ ْ ا إذَِا اسْتُعْمِلَ مُطْلقًَا فَالإِْ�اَنُ الشرَّ   فَْمََّ
ا:* ًَ بَيد وَغَْ�ُ وَاحِدٍ إجَِْ� َُ ُْ حَنْبَلٍ وََبَُو  افِعِيُّ وََحَْمَدُ بْ ُ الأْئََِّةِ بَلْ قَدْ حَكَاهُ الشَّ ََ  -هَكذََا ذَهَبَ إلِيَْهِ َكَْ

مَلٌ يزَِيدُ وَ  َنََّ الإِْ�اَنَ قَوْلٌ وَ   ينَْقُصُ . ََ
َُوَ  باِلغَْيبِْ { ِ وَمَلاَئِكتَِهِ وَكتُُبِهِ وَرُسُلهِِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَجَنَّتِهِ وَناَرهِِ وَلقَِائهِِ وَيُؤْمِنُونَ يؤُْنِ }قَالَ : يُؤْمِنُونَ بِالَّ

بِالْحَيَاةِ بعَْدَ المَْوْتِ وَبِالبَْعْثِ فَهَذَا غَيْبٌ كُلُّهُ . 
ْْ َمَْرِ الْجَنَّةِ وََمَْرِ النَّارِ وَمَا ذُكِرَ فيِ القُْرآْنِ . *** ِْ العِْبَادِ مِ ََ ا الغَيب فََ� غَابَ   َمََّ
 بِالقَْدَرِ . فَكُلُّ هَذِهِ مُتَقَارِبةٌَ فيِ مَعْنًى وَاحِدٍ ***

َْ الغَْيْبِ الَّذِي يَجِبُ الإِْ�اَنُ بِهِ .  )0  1   ثم قال:(لأِنََّ جَمِيعَ هَذِهِ المَْذْكُورَاتِ مِ
 لم يقل: يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة.

 . شروطها واجباتها و بإتمام أركانها و :-إقامتها ظاهرا*فإقامة الصلاة 
  )))يفعله منها تدبر ما يقوله و هو حضور القلب فيها و و((( بإقامة روحها :-إقامتها باطنا و*

َ�ةَ تَََْ� عَِ  الفَْحْشَاٌِ وَالمَُْكَْرِ فهذه الصلاة هي التي قال االله فيها:{  ]45}[العنكبوت: �ِ   الص 
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وهي التي يترتب عليها الثواب.فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة فرائضها 
ونوافلها.  

  ))كالزكاة((يدخل فيه النفقات الواجبة -)2  3  4  ثم قال:(
 المماليك ونحو ذلك. و الأقارب والنفقة على الزوجات و

 النفقات المستحبة بجميع طرق الخير.  و
 لأن النفقة من حيث هي قربة إلى االله  تنوع أهله و لم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه و و-
  الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم « من »أتى بــــــــــــــــــــــــــ و

غير ضار لهم ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم.  
نَاهُمْ في قوله:( و ) إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم  رَزقَـْ
 إنما هي رزق االله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده و

واسوا إخوانكم المعدمين.   فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم و
 :-كثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن و
 الزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده  لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود –و-

 فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه 
 فلا إخلاص ولا إحسان.

ِ 8البخاري * نْهَُ� قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهَّ ََ  ُ مَرَ رَضيَِ اللهَّ َُ  ِْ ِْ ابْ ََ -  ٍلىَ خَمْس ََ الدَائم بالنسبة للبناء لا (=كبنُِيَ الإِسْلامَُ 

كَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رمََضَانَ  :)وجود له إلا بها لاةَِ وَإِيتَاءِ الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وََنََّ مُحَمَّ شَهَادَةِ َنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

 السنة قال تعالى: هو القرآن و ) و6  7  8   9   :  (ثم قال: 
ِ عَلَيكَْ عَظِيمًا{  ُ َ  فَضْلُ ا ََ ُ عَلَيكَْ الكِْتَابَ وَاْ�كِْمََ  وعََل مَكَ نَا لمَْ تَُ�ْ  تَعْلَمُ وَ  ُ نزَْلَ ا

َ
 ]113 [النساء: } وَّ

 لا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه  فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول و
 إما بجحده أو تأويله على غير مراد االله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة
إن صدقوا بلفظها فلم  الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها و

يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا.  

 يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل )يشمل الإيمان بالكتب السابقة و;  >  =  <  قوله:( و
هذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية  الزبور و الإنجيل و بما اشتملت عليه خصوصا التوراة و و
بجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم.   و

 وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالمِْيزاَنِ . بِالبَْعْثِ وَالقِْيَامَةِ )?  @  A  (-ثم قال:
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نيَْا وَ  يَتِ الآْخِرةَُ لأِنََّهَا بعَْدَ الدُّ اَ سُمِّ  إِ�َّ

 خصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان  اسم لما يكون بعد الموت و« الآخرة »و 
 لأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل  و

  هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. « اليقين »و 

)  Cالموصوفون بتلك الصفات الحميدة (ى)أ :G  F  E  DH   ( 
ْْ رَبِّهِمْ وَ  لىَ نوُرٍ مِ ََ يَّاهُمْ وَ  اسْتِقَامَةٍ وَ  برُهَْانٍ وَ  َنََّهُمْ  ِ إِ توَْفِيقِهِ لَهُمْ   سَدَادٍ بِتَسْدِيدِ اللهَّ

أي: على هدى عظيم لأن التنكير للتعظيم  
 الأعمال المستقيمة  للعقيدة الصحيحة و:- هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنةىأ و
هل الهداية الحقيقية  إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها  فهو ضلالة.   و
  في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء « على »أتى بـ  و-
وْ ِ� ضََ�لٍ نُبٍِ� { كما في قوله: « في » الضلالة يأتي بـ ىف و-

َ
وْ �يِ اُ�مْ لَعََ� وُدً  أ

َ
 ]24[سبأ:  }َن ا أ

 لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتَقر.  

 )K  J   I  ثم قال:(
َ�لِهِمْ وَ  َْ ِ بَِْ نْدَ اللهَّ َِ ِ وَ  المنُْجِحون المُْدْركُِونَ مَا طَلبَُوا  َْ  كتُُبِهِ وَ  إِ�اَنِهِمْ بِالَّ  :-رُسُلهِِ مِ

َْ العِْقَابِ  وَ -3الْخُلُودِ فيِ الْجَنَّاتِ  وَ -2 الفَْوْزِ بِالثَّوَابِ -1 دَائهِِ مِ َْ ُ لأَِ دَّ اللهَّ ََ   النَّجَاةِ مِ�َّ ََ

النجاة من المرهوب حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك  الفلاح هو  الفوز بالمطلوب و و-
ما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك.   سبيلهم و

 فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقال:
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 صار وصفا لهم لازما  انصبغوا به و : اتصفوا بالكفر وىيخبر تعالى أن الذين كفروا أ  )!     "  #(
 *غطوا الحق و ستروه 

) $  %  &  '  )    (      *   +  (ــــإنهم مستمرون على كفرهم ف*
لا ينجع فيهم وعظ  لا يردعهم عنه رادع و

 الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه هو :حقيقة الكفر و
في إيمانهم كأن في هذا قطعا لطمع الرسول  فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة و

 6لا تذهب نفسك عليهم حسرات أنك لا تأس عليهم و و
)   3-  .  /  0  1  2ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال:(

 لا ينفذ فيها فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم.  طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان و
َ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَصَفَ نفَْسَهُ بِالْخَتْمِ وَ  وَ  ةُ عَلىَ أنََّ اللهَّ الطَّبْعِ عَلىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ مُجَازَاةً لِكفُْرهِِمْ  أجَْمَعَتِ الأْمَُّ

ُ عَلَيهَْا بُِ�فْرهِمِْ كََ� قَالَ : { َّ � ََ ََ ََ  ْْ  :-} وَذِكرُْ حَدِيثِ تقَْليِبِ القُْلُوبِ بَ

ُُ الفِْتَُ عَلىَ القُْلُوبِ كَالْحَصِ�ِ عُودًا عُودًا  مسلم قَالَ حُذَيفَْةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ * يقَُولُ :«تعُْرَ
بَهَا نكُِتَ فِيهِ نكُتَْةٌ سَوْدَاءُ   قَلْبٍ أنَكْرَهََا نكُِتَ فِيهِ نكُتَْةٌ بيَْضَاءُ ىُّ أَ  وَ  فَأيَُّ قَلْبٍ أشرُِْ

فَا ُُ  حَتَّى تصَِ�َ عَلىَ قَلبَْْ�ِ عَلىَ أبَيَْضَ مِثْلِ الصَّ َ�وَاتُ وَالأْرَْ فَلاَ تضرَُُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّ
يًا لاَ يعَْرفُِ مَعْرُوفًا وَ  وَ  ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ كرًَا إلاَِّ مَا أشرُْبَِ مِنْ هَوَاهُ »  الآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد� لاَ ينُْكِرُ مُنْ

 7-6صفات الكافرين 
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ِ عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ * : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
إنَِّ المُْؤْمِنَ إذَِا أذَْنبََ ذَنبًْا كَانتَْ نُكتْة سَوْدَاءُ فيِ قَلبِْهِ فَإنِْ تاَبَ ونزعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلبُْهُ وَإنِْ زَادَ زَادَتْ 

ُ تعََالىَ : ىحَتَّى تعَْلُوَ قَلبَْهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِ  َُونَ { قَالَ اللهَّ ْْ رَ�نَ َ�َ قُلُو�هِِمْ مَا َ�نوُ� يَْ�سِ فِ�َ : } َ� بَ  ]14[المُْطَفِّ

 ِ نوُبَ إذَِا تتََابعََتْ عَلىَ القُْلُوبِ أغَْلقََتْهَا  :-أنََّ ثمَُّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :فَأخَْبرََ رَسُولُ اللهَّ الذُّ
ِ تعََالىَ وَ  وَ  �اَنِ إلِيَْهَا مَسْلَكٌ   إذَِا أغَْلقََتْهَا أتَاَهَا حِينَئِذٍ الْخَتْمُ مِنْ قِبَلِ اللهَّ الطَّبْعُ فَلاَ يَكُونُ لِلإِْ
الطَّبْعُ الَّذِي ذُكِرَ  فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  لاَ لِلْكفُْرِ عَنْهَا مُخَلِّصٌ فَذَلِكَ هُوَ الْخَتْمُ وَ  وَ 

ُ َ�َ قُلُو�هِِمْ وََ�َ سَمْعِهِمْ { َّ ََمَ � الْخَتْمِ عَلىَ مَا تدُْركِهُُ الأْبَصَْارُ مِنَ الأْوَْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ  نظَِ�ُ الطَّبْعِ وَ }ََ

الَّتِي لاَ يُوصَلُ إِلىَ مَا فِيهَا إلاَِّ بِفَضِّ ذَلِكَ عَنْهَا ثمَُّ حَلِّهَا  
ُ أنََّهُ خَتَمَ عَلىَ قُلُوبِهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ إلاَِّ بعَْدَ فَضِّ خَاتَهِِ  ِ�اَنُ إِلىَ قُلُوبِ مَنْ وَصَفَ اللهَّ ْْ فَكذََلِكَ لاَ يصَِلُ ا

عَنْهَا .  وحَلهّ رِبَاطهَُ 

ُ َ�َ قُلُو�هِِمْ وََ�َ سَمْعِهِمْ { اعْلمَْ أنََّ الْوَقْفَ التَّامَّ عَلىَ قَوْلهِِ تعََالىَ : وَ  َّ ََمَ � بصَْارهِمِْ غِشَاوَةٌ {قَوْلهُُ  وَ  }ََ
َ
 }وََ�َ �

مْعِ وَ  ةٌ فَإنَِّ الطَّبْعَ يَكُونُ عَلىَ القَْلْبِ وَعَلىَ السَّ هِيَ الغِْطَاءُ -تكَُونُ عَلىَ البَْصرَِ  الغِْشَاوَةَ –وَ  جُمْلةٌَ تاَمَّ

 أكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم  غطاء و غشاء و)  47   5  6(
 لا خير يرجى عندهم  هذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم فلا مطمع فيهم و و
معاندتهم بعد ما تبين لهم الحق   جحودهم و سدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم و إنما منعوا ذلك و و

غْيَانهِِمْ َ�عْمَهُونَ :{كما قال تعالى َُ رٍّ� وَنذََرهُُمْ ِ�  ََ  ََ وّ
َ
بصَْارهَُمْ مَمَا ممَْ يمُْمِوُو� بِ ِ و

َ
�دَِْ�هَهُمْ وَ�

َ
] 110[الأنعام:  }وَقُلَلبُِ  و

 ب� الانتفاع بآيات الله فلا يؤمنون بها ك� ل يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة فنحول بينها و

  7سخط الجبار هو عذاب النار و )و8  9  :   ثم ذكر العقاب الآجل فقال:(*هذا عقاب عاجل و*
ورَةِ بِأرَْبعَِ آياَتٍ  * مَ وَصْفُ المُْؤْمِنَِ� فيِ صَدْرِ السُّ لَ�َّ تقََدَّ

ثمَُّ عَرَّفَ حَالَ الْكَافِرِينَ بِهَاتَْ�ِ الآْيتََْ�ِ  
ِ�اَنَ وَ  ْْ عَ تعََالىَ فيِ بيََانِ حَالِ المُْنَافِقَِ� الَّذِينَ يُظْهِرُونَ ا يبُْطِنُونَ الْكفُْرَ  شرََ

دَةٍ كُلٌّ مِنْهَا نفَِاقٌ  وَ  لَ�َّ كَانَ أمَْرهُُمْ يَشْتَبِهُ عَلىَ كثَِ�ٍ مِنَ النَّاسِ أطَنَْبَ فيِ ذِكرْهِِمْ بِصِفَاتٍ مُتَعَدِّ
وَرِ  وَ  كََ� أنَزَْلَ سُورَةَ برََاءَةٌ فِيهِمْ وَسُورَةَ المُْنَافِقَِ� فِيهِمْ  ذَكرَهَُمْ فيِ سُورَةِ النُّورِ وَغَْ�هَِا مِنَ السُّ

يُجْتَنَبُ مَنْ تلَبََّسَ بِهَا أيَضًْا  تعَْرِيفًا لأِحَْوَالِهِمْ لتُِجْتَنَبَ وَ 
وَرِ المَْدَنيَِّةِ لأِنََّ مَكَّةَ لمَْ يَكُنْ فِيهَا نفَِاقٌ بَلْ كَانَ خِلاَفُهُ  وَ * اَ نزََلَتْ صِفَاتُ المُْنَافِقَِ� فيِ السُّ إِ�َّ

هُوَ فيِ البَْاطِنِ مُؤْمِنٌ   مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يُظْهِرَ الْكفُْرَ مُسْتَكرْهَا وَ 

 ِ إِلىَ المَْدِينَةِ وَكَانَ بِهَا الأْنَصَْارُ مِنَ الأْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ وَكَانوُا فيِ جَاهِليَِّتِهِمْ يعَْبُدُونَ فل�َّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهَّ
ِكِ العَْربَِ وَ  ْْ بِهَا اليَْهُودُ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ عَلىَ طرَِيقَةِ أسَْلاَفِهِمْ  الأْصَْنَامَ عَلىَ طرَِيقَةِ مُ

بنَُو قُرَيْظةَ حُلفََاءُ الأْوَْسِ  بنَُو النَّضِ� وَ  كَانوُا ثَ�لاَثَ قَبَائِلَ : بنَُو قَيْنُقَاع حُلفََاءُ الْخَزْرَجِ وَ  وَ 

 ِ الْخَزْرَجِ    الأْوَْسِ وَ ىمِنَ الأْنَصَْارِ مِنْ قَبِيلَتَ  أسلم من أسلم المدينة وفل�َّ قَدِمَ رَسُولُ اللهَّ

ِ بْنَ سَلام  وَ   قَلَّ مَنْ أسَْلمََ مِنَ اليَْهُودِ إلاَِّ عَبْدَ اللهَّ
لمَْ يَكُنْ إذِْ ذَاكَ نفَِاقٌ أيَضًْا لأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ لِلمُْسْلمَِِ� بعَْدُ شَوْكةٌَ تخَُافُ  وَ 

 20-8صفات المنافق� 
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لاَمُ وَادَعَ اليَْهُودَ وَ  لاَةُ وَالسَّ قَبَائِلَ كثَِ�ةًَ مِنْ أحَْيَاءِ العَْربَِ حَوَاليَِ المَْدِينَةِ    بَلْ قَدْ كَانَ عَليَْهِ الصَّ

ُ كَلمَِتَهُ وَ  فَلَ�َّ كَانتَْ وَقْعَةُ بدَْرٍ العُْظمَْى وَ  ِسْلاَمَ وَأهَْلهَُ  أظَْهَرَ اللهَّ ْْ أعَْلىَ ا
ِ بْنُ أبَِِّ بْنِ سَلُولَ وَ  كَانَ سَيِّدَ الطَّائفَِتَْ�ِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ  هُوَ مِنَ الْخَزْرَجِ وَ  كَانَ رَأسًْا فيِ المَْدِينَةِ وَ  قَالَ عَبْدُ اللهَّ

ِسْلاَمِ  وَ  ْْ كَانوُا قَدْ عَزمَُوا عَلىَ أنَْ ُ�لَِّكُوهُ عَليَْهِمْ فَجَاءَهُمُ الْخَْ�ُ وَأسَْلمَُوا وَاشْتَغَلُوا عَنْهُ فَبَقِيَ فيِ نفَْسِهِ مِنَ ا
ِسْلاَمِ  ْْ خُولَ فيِ ا ه فَأظَْهَرَ الدُّ وَأهَْلهِِ فَلَ�َّ كَانتَْ وَقْعَةُ بدَْرقٍَالَ : هَذَا أمَْرٌ قَدْ توََجَّ

نْ هُوَ عَلىَ طرَِيقَتِهِ وَ  وَ  آخَرُونَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ فَمِنْ ثمَّ وُجِد النِّفَاقُ فيِ أهَْلِ  نِحْلتَِهِ وَ  دَخَلَ مَعَهُ طَوَائِفُ مِمَّ
ا المُْهَاجِرُونَ فَلمَْ يَكُنْ فِيهِمْ أحََدٌ لأِنََّهُ لمَْ يَكُنْ أحََدٌ يُهَاجِرُ مكرهًَا   المَْدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الأْعَْرَابِ  فَأمََّ

ارِ الآْخِرةَِ .  ِ فيِ الدَّ بَلْ يُهَاجِرُ وَيَترْكُُ مَالهَُ وَوَلدََهُ وَأرَْضَهُ رَغْبَةً فِيَ� عِنْدَ اللهَّ
ُ سُبْحَانهَُ عَلىَ صِفَاتِ المُْنَافِقَِ� لئَِلاَّ يغَْترََّ بِظاَهِرِ أمَْرهِِمُ المُْؤْمِنُونَ فَيَقَعُ بِذَلِكَ فَسَادٌ عَرِيضٌ مِنْ  وَ  لِهَذَا نبَّه اللهَّ

ارٌ فيِ نفَْسِ الأْمَْرِ  عَدَمِ الاِحْترِاَزِ مِنْهُمْ وَ  هَذَا مِنَ المَْحْذُورَاتِ الْكِبَارِ أنَْ يُظَنَّ  وَ  مِنَ اعْتِقَادِ إِ�اَنِهِمْ وَهُمْ كفَُّ

رِ وَمَا هُمْ بمُِمْمِوِ�َ {بِأهَْلِ الفُْجُورِ خَْ� فَقَالَ تعََالىَ : َِ ِ وَ�اِْ�َومِْ �� َّ  َمَوّا باِ
َُ  }وَمَِ  �ااِّ  مَْ  َ�لُو

ءٌ آخَرُ   أيَْ : يقَُولُونَ ذَلِكَ قَوْلاً ليَْسَ وَرَاءَهُ شيَْ

ِ { كََ� قَالَ تعََالىَ : َّ � َُ ََ مرَسَُو ] 1 [المُْنَافِقُونَ : }ناَِ� اَاكََ  �ممُْوَا�لُِونَ قَاموُ� ششَْهَُ� ننِّ

هَادَةِ بِإنِْ وَ  وَ  إ�ا يقولون ذلك إذا جاؤوك فَقَطْ لاَ فيِ نفَْسِ الأْمَْرِ  لاَمِ التَّأكِْيدِ فيِ خَبرَهَِا   لِهَذَا يُؤَكِّدُونَ فيِ الشَّ

رِ {كََ� أكَّدوا قَوْلَهُمْ :  َِ ِ وَ�اِْ�َومِْ �� َّ ُ فيِ شَهَادَتِهِمْ  } وَ َمَوّا باِ ليَْسَ الأْمَْرُ كذََلِكَ كََ� أكذْبهم اللهَّ

 وَفيِ خَبرَهِِمْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلىَ اعْتِقَادِهِمْ بِقَوْلهِِ :  

ُ َشَْهَُ� ننِّ �ممُْوَا�لَِِ� لََ�ابِوُنَ { َّ  }وَمَا هُمْ بمُِمْمِوِ�َ {بِقَوْلهِِ   وَ ] 1[المُْنَافِقُونَ :  }وَ�

إبطان الشر  اعلم أن النفاق هو: إظهار الخير و و
  ىالنفاق العمل و-2ىالنفاق الاعتقاد-1:-  هذا التعريفىيدخل ف و 

 -آية المنافق ثلات: :-في قوله ى كالذي ذكر النب
  « وإذا خاصم فجر »في رواية:  وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان »

 يخلد صاحبه في النار المخرج عن دائرة الإسلام ىالنفاق الاعتقادأما  و

غيرها   فهو الذي وصف االله به المنافقين في هذه السورة و
  « بدر »بعد أن هاجر فلما كانت وقعة  من مكة  إلى المدينة ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول و
 مخادعة   ذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر بعضهم الإسلام خوفا و أعزهم أظهر االله المؤمنين و و
 تسلم أموالهم فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم  لتحقن دماؤهم و و
 وصفهم بأوصاف يتميزون بها  الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف االله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم وىف و

 - :يلئلا يغتر بهم المؤمنون ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم قال تعال
َ ُ�رِْجٌ مَا َ�ذَْرُونَ { َّ ََهْئِووُ� ننِّ � ِْ �سْ و�هِِمْ قُ

بَهُِهُمْ بمَِا ِ� قُلُ ََ عَلَيهِْمْ سُورَةٌ نبَُ ّ َّ نْ هُ
َ
 ]64[التوبة:  }ذَذَْرُ �ممُْوَا�لُِونَ و

 ) >  =      <  ?  @  C  B  A(-فوصفهم االله بأصل النفاق فقال:
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فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم االله بقوله: 

)  F  E  D8اللسان  )لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب و 
  إض�رهم الكفر )بإظهارهم اْ�ان وK  J  I  H  يعتقدون بجهلهم أنهم (

َّ قَليًِ� { َ نِ َّ ََ يذَْمُرُونَ � و� مُسَايَ يرَُ�كُونَ �ااَّ  وَ َُ و� نيَِ �مصَّ�ةِ قَا َُ اهِمُهُمْ  اَ� قَا ََ َ وَهُوَ  َّ َاهِعُونَ � ُِ  ]142[النساء: } ننِّ �ممُْوَا�لَِِ� 

 يبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع : أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا والمخادعة و
 فعاد خداعهم على أنفسهم عباده هذا المسلك فهؤلاء المنافقون سلكوا مع االله و

 :-فإن هذا من العجائب لأن المخادع
 هؤلاء عاد خداعهم عليهم لا عليه و أو يسلم لا له و -2يحصل له ما يريد إما أن ينتج خداعه و -1
 كيدها إضرارها و كأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم و و

 عباده المؤمنون لأن االله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا  و
 حقنت دماؤهم لا يضرهم كيدهم شيئا فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان فسلمت بذلك أموالهم و

الحزن المستمر بسبب ما يحصل  الفضيحة في الدنيا و حصل لهم بذلك الخزي و صار كيدهم في نحورهم و و
النصرة.   و للمؤمنين من القوة 

 فجورهم  كفرهم و ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم و

)  Q  P    O   N  M  L(9 حماقتهم لا يشعرون بذلك الحال أنهم من جهلهم و و 
)X  W  V U  T  SY     النفاق  والشبهات  ومرض الشك -: هنابالمرضالمراد  )و 
 :اعتداله لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته و 

 مرض الشهوات المردية  و-2مرض الشبهات الباطلة-1
 البدع كلها من مرض الشبهات الشكوك و النفاق و فالكفر و- 

رَضٌ {:كقولهفعلها من مرض الشهوات   وىمحبة  الفواحش والمعاص الزنا و و- ََ ِي ِ� قَلَِْ ِ  َّ � ََ مَ ْْ يَ  ]32الأحزاب: [}ََ
 :-فحصل لهالمعافى من عوفي من هذين المرضين  هي شهوة الزنا و و
الصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية.   الإيمان و اليقين و-1

)X  W  V U  T  SY     على العاصين  ى)بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاص 
 أنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها و

غْيَانهِِمْ َ�عْمَهُونَ { كما قال تعالى: َُ رٍّ� وَنذََرهُُمْ ِ�  ََ  ََ وّ
َ
بصَْارهَُمْ مَمَا ممَْ يمُْمِوُو� بِ ِ و

َ
�دَِْ�هَهُمْ وَ�

َ
 ]110[الأنعام: }وَقُلَلبُِ  و

ََ َ�هِْ�ي �للَْومَْ �لفَْاسِلَِ� {قال تعالى: و  ُ َّ ُ قُلُوَ�هُمْ وَ� َّ اَ�َ  �
َ
 ]5[الصف:  }�َلَمّا اَ�غُو� و

رَضٌ �َئَ�هَهْهُمْ راِْسًا نيَِ راِْسِهِمْ وَمَانوُ� وهَُمْ َ��رُِونَ {قال تعالى: و ََ ِيَ  ِ� قُلُو�هِِمْ  َّ مّا �
َ
 ] 125[التوبة:  }وَو
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 -فعقوبة المعصية المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها قال تعالى:
رَهّ� {  ََ  ٌ ْْ ََ ََ َوََ�باً وَ ِ ٌ عِوَْ� رَ�ب ْْ ََ  ُُ ا َ ِِ ُُ �مصّا َاييَِا

َْ َََ�وْ� هًُ�و وَ� ِيَ  �هْ َّ � ُ َّ  ]. 76[مريم:  }وَاَئِاُ� �

)  _  ^  ]  \  [  Z( 10 

  )g  f  e  d   c  b  aهؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض ىَ : إذا نهُِ ى)أ  
 موالاتهم للكافرين منه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم و  وىالمعاص هو العمل بالكفر و و

) k  j  i  hإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح )فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض و 
اعتقاده حقا    وجمعا بين فعل الباطل  وقلبا للحقائق 

  11 أرجى لرجوعه فهذا أقرب للسلامة و)))هذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية  و(((

 ضمنه أن المؤمنين ليسوا من ىف )حصر للإصلاح في جانبهم – وk  j  i  لما كان في قولهم:( و

 ) s    r  q  p  o    n  m  أهل الإصلاح - قلب االله عليهم دعواهم بقوله:(
 أولياءه  خادع االله و و صد عن سبيل االله  فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات االله و

 زعم مع ذلك أن هذا إصلاح فهل بعد هذا الفساد فساد؟ !!  والى المحاربين الله ورسوله و و
 إن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة االله  لكن لا يعلمون علما ينفعهم و و
 :-إنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا  و*

النبات بما يحصل فيها من الآفات  و الأشجار الثمار و لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب و
  ىبسبب المعاص

 "-الإيمان به لهــــــــــــــــــــــــــذا لأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة االله و و*
 هعبادت أدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته و و-3أسكنهم في الأرض و-2 خلق االله الخلق-1

 12 إخرابا لها عما خلقت له فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد فيها و

)  w   v  u( )للمنافقين  {  z  y  xكإيمان الصحابة ى)أ:اللسان  هو الإيمان بالقلب و و

 :-بزعمهم أن يعنون - قبحهم االله - الصحابة )؟   ¢{  ~ے  ¡(-)بزعمهم الباطل:|(
 معاداة الكفار و-3 ترك الأوطان  و-2سفههم أوجب لهم الإيمان-1
 النهى.   ضمنه أنهم هم العقلاء أرباب الحجى وىف لعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه و ا و

 أخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة  فرد االله ذلك عليهم و)£   ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  (
 :-لأن حقيقة السفه 

 جهل الإنسان بمصالح نفسه-1
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  صادقة عليهم هذه الصفة منطبقة عليهم و سعيه فيما يضرها و  و-2
  :-الحجــــــــــــــــــــــــــا كما أن العقــــــــــــــــــــــــــل و

   دفع ما يضرهىف و السعي فيما ينفعه معرفة الإنسان بمصالح نفسه و
 صادقة عليهم  هذه الصفة منطبقة على الصحابة و المؤمنين و و

 13 الأقوال الفارغة البرهان لا بالدعاوى المجردة و فالعبرة بالأوصاف و

 هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم)»  ¬   ®  ¯  °  ±  (ثم قال تعالى:
 أنهم معهم و ذلك  أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم و

)µ  ´  ³  ²(   
كَِِ� وَ  رُؤَسَاءِهِمْ من أحبار اليهود و-كبرائهم في الشر رؤسائهم و ْْ  المُْنَافِقِ�َ . رؤوس المُْ

)  ¼  »   º  ¹        ¸  ¶(ون بالمؤمن� و  يسخرون منهم. كانوا يَسْتَخِفُّ

أنا على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة  إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم قالوا: إنا معكم في الحقيقة و
 14 لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله و الظاهرة و

)  À  ¿  ¾هذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده  )و 
 :-فمن استهزائه بهم 

 حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط االله المؤمنين الحالة الخبيثة  زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء و-1
فئ نور  ط فإذا مشى المؤمنون بنورهماستهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرامن  و-2 

 فما أعظم اليأس بعد الطمع  تحيرينمبقوا في الظلمة بعد النور  المنافقين و

َّ اَاكَ  { ََ   ُِ مَا
َ َْ َُمْ وغََرّنُْ�مُ � َُمْ وَ�رْنَُْ قْفُسَُ�مْ وَنرََّ�صْ

َ
َُمْ � ََبْ ََ ممَْ نَُ�ْ  مَعَُ�مْ قَاموُ� بلََ وَلَِ�وُّ�مْ 

َ
ُ�وَاهُوقَهُمْ �

ِ �لغَْرُورُ  َّ مْ باِ ُُ ِ وغََرّ َّ رُ � َْ
َ
 ]14[الحديد:  } و

)   Á) يزيدهم(  Ã  Âمْ ِ� �ْ�َاراَِةِ{كقوله المجاوزة في الشىء-كفرهم )فجورهم و ُُ َ� �ممَْاكُ َ�َلوَْا ََ ] 11[الْحَاقَّةِ :  }ننِاّ ممَّا 

)  Äهذا من استهزائه تعالى بهم.  )حائرون مترددون و 
 و هى فى الحقيقة نقمة *كل� أحدثوا ذنبا احدث لهم نعمة

ََةً �َإاَِ� هُمْ مَُلْسُِونَ { ذْناَهُمْ َ�غْ ََ
َ
ونوُ� و

ُ
و� بمَِا و َُ َّ ناَِ� �َرِ ََ كٍ  ْ

ََ  ِ
ب ُُ  ََ بوَْ�

َ
وَا عَلَيهِْمْ � ْْ ََ ََ رُِو� بِ ِ   *�َلَمّا شسَُو� مَا اُمب

ِ �لعَْاممَِ�َ  بَ ِ رَ ّ َِ مُْ�  َ
ِْ لَمُو� وَ� ََ ِيَ   َّ ََ هَ�برُِ �للَْومِْ � ِْ لُ  15 ]44-45-[الأنعام:  } ََ

 المنافقون الموصوفون بتلك الصفات )Æ  (ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم:*
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)         Í  Ì  Ë Ê É  È  Ç( 
لاَلِ   وَ  مَ :أنََّ المُْنَافِقَِ� عَدَلوا عَنِ الْهُدَى إِلىَ الضَّ ينَ فِيَ� تقََدَّ ِ حَاصِلُ قَوْلِ المُْفَسرِّ

لاَلةَِ وَ  وَ  �لَةَ باِمهَُْ�و{هُوَ مَعْنَى قَوْلهِِ  اعْتَاضُوا عَنِ الْهُدَى بِالضَّ َّ وُ� �م َ ََ ْْ ِيَ  � َّ � ََ ِ ولَد
ُ
لاَلةَِ }و بذََلُوا الْهُدَى ثَنًَا لِلضَّ

ِ�اَنُ  وَ * ْْ ثمَُّ رَجَعَ عَنْهُ إِلىَ الْكفُْرِ كََ� قَالَ تعََالىَ فِيهِمْ :   سَوَاءٌ فيِ ذَلِكَ مِنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ حَصَلَ لهَُ ا
ََ َ�َ قُلُو�هِِمْ { َِ ُْ ََ فَرُو�  َُ ُُمّ  قّهُمْ َمَوُو� 

َ
ََ بِ� ِ  ]  3 [الْمُنَافِقُونَ : }اَم

لاَلةََ عَلىَ الْهُدَى كََ� يَكُونُ حَالُ فَرِيقٍ آخَرَ مِنْهُمْ فَإنَِّهُمْ أنَوَْاعٌ وَأقَْسَامٌ وَلِهَذَا قَالَ تعََالىَ :  * أوَْ أنََّهُمُ اسْتَحَبُّوا الضَّ

ََِ�ي َ { هْ َُ تْ ِ�َارَهُهُمْ وَمَا َ�نوُ�  َْ ِ مَا رَ� : مَا رَبِحَتْ صَفْقَتُهُمْ فيِ هَذِهِ البَْيْعَةِ ىْ } أَ ََ

}   Ð    Ï  Î. َرَاشِدِينَ فيِ صَنِيعِهِمْ ذَلِك{ 

رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. *
جعل الهدى الذي هو غاية الصلاح  و هذا من أحسن الأمثلة فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة و

بمنزلة الثمن  
بئس الصفقة صفقتهم .   فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة و

 أخذ عنها درهما؟  إذا كان من بذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة و و
 رغب في سافل الأمور عن عاليها ؟» اختار الشقاء على السعادة و «فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة و

 فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة.
�نُ �ممَُُِْ� { ََ هُوَ �ْ�ُْ�َ ِ ََ اَم

َ
هْليِهِمْ يوَمَْ �للِْيَامَةِ �

َ
قْفُسَهُمْ وَو

َ
و� � ُ�ِ ََ ِيَ   َّ ِاَ  � ِِ ْْ ننِّ �ْ�َا  16 ]15[الزمر:  }قُ

 -ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف فقال:*
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 /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #     "  !

  2  1   0   A  @  ?     >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4   3

I  H     G      F  E  D  C  BJ  R     Q  P  O  NM  L  KS  

\  [  Z  Y  X  W  V  U  T]   c  b  a  `  _    ^d 

    v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i       h  g  f  e

  z  y  x  wª    }  |  {  ~   ے  ¡¢  £  ¤     ¥  ¦  §  ¨  ©

    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «

   È  Ç     Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼

Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ  ×  Ö  Õ 

 مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا)!  "     #  $  %   (
 ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه  :كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيرهى أ

 أَمِنَها ما فيه من المخاوف و نظر المحل الذي هو فيه و و)&  ' )  ((
 ظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك قرت بها عينه و انتفع بتلك النار و و

 ذهب معه السرور  فذهب عنه النور و)*  +  ,   (إذ

)    1   0  /  .  - (
  ما فيها من الإحراق ىبق  في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وىبق و

 الظلمة الحاصلة بعد النور و-ظلمة المطر و- ظلمة السحاب و-ظلمة الليل- :فبقي في ظلمات متعددة
 )))النفاق و الكفر و الشك: الظل�ت(((

 فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ 
حقنت بذلك  لم تكن صفة لهم فانتفعوا بها و و فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين

 سلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا و دماؤهم
 عذاب  غم و فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم و فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت

بعد ذلك ظلمة  ظلم المعاصي على اختلاف أنواعها و و ظلمة النفاق ظلمة الكفر و حصل لهم ظلمة القبر و و
 بئس القرار  . النار و
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ُ أعَْلمَُ  فيِ هَذَا المَْثَلِ دَلاَلةٌَ عَلىَ أنََّهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كفََرُوا كََ� أخَْبرََ عَنْهُمْ تعََالىَ فيِ غَْ�ِ هَذَا المَْوْضِعِ وَ  وَ   17 اللهَّ

) 6  7  8  )عن رؤية الحق(5  )عن النطق به (4  )عن سماع الخير (3   (
ضلال   لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل و

 18 هو أقرب رجوعا منهم فإنه لا يعقل و

 : ينزل بكثرةى أالمطر الذي يصوبهو  و مثلهم كصيب وأ):  ;     >  =  ثم قال تعالى:(

 المطرظلمات   والسحابظلمة   و الليل)ظلمة<     ?  (

 ]هُوَ مَا يزُْعِجُ القُْلُوبَ مِنَ الْخَوْفِ  وَ [الصوت الذي يسمع من السحابهو  )و@  (

دِيدَ وَ  ُّ {:كقولهالفَْزَعَ  فَإنَِّ مِنْ شَأنِْ المُْنَافِقَِ� الْخَوْفَ الشَّ وُ دَ وُ لْع وُ عُ  مِ َدْع دَ   ٍ دَ ْع دَ وَ   ووَ د  عبد  ] 4[الْمُنَافِقُونَ : }دْ

)  Aالضوء اللامع المشاهد مع السحابهو  )و 

بِْ مِنَ المُْنَافِقَِ� فيِ بعَْضِ الأْحَْيَانِ مِنْ نوُرِ الإِْ�اَنِ   18 هُوَ مَا يَلمَْعُ فىِ قُلُوبِ هَؤُلاَءِ الضرَّ

)     G      F  E  D  C  B( َدِيدِ  جَمْعُ صَاعِقَةٍ و َ�ءِ وَقْتَ الرَّعْدِ الشَّ  هِيَ ناَرٌ تنَْزِلُ مِنَ السَّ

)  JI  H َعَنْهُمْ حَذَرُهُمْ شَيْئًا  ىلاَ يُجْد )و 

)M  L  K َمُحِيطٌ بِهِمْ بِقُدْرَتهِِ و َ  19إرَِادَتهِِ  هُمْ تحَْتَ مَشِيئَتِهِ وَ  )لأِنََّ اللهَّ

)  P  O( َتهِِ و تهِِ فيِ نفَْسِهِ وَ  لِشِدَّ  يَأخُْذهَا بِسرُْعَةٍ )  SR     Q(عَدَمِ ثبََاتِهَا لِلإِْ�اَنِ  ضَعْفِ بصََائرِهِِمْ وَ  قُوَّ

)V  UTالبرق في تلك الظلمات( 
إنِْ أصََابَ الإِْسْلاَمَ نكَبَْةٌ قَامُوا لَِ�جِْعُوا إِلىَ الْكفُْرِ كقََوْلهِِ :   كُلََّ� أصََابَ المُْنَافِقَِ� مِنْ عِزِّ الإِْسْلاَمِ اطَْ�نَُّوا إلِيَْهِ وَ 

} ٌٍ ا�دتعهو فمتعند دَ
د
مهم � ع أ    ب

د
َ دَ عْ ٌ ل عْ دَ ابدهو  دَ

د
م ع أ ٍ  فدِ عْ دَ  

د دَ د   ّ وُ ل عَوو  ]11[الْحَجِّ : } دُنم د لا ا م ند ع عد

)    W( ثبتوا ليس معناها أنهم كانوا قعودا فوقفوا)()وقفوا\  [  Z  Y  X (
 وعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم  وعده و نواهيه و أوامره و فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن و

وعيده  وعده و نهيه و أعرضوا عن أمره و و-
فيروعهم وعيده  -

 يكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد  تزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم و –و
 يجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا تمكن له السلامة. و-
لا يعجزونه بل يحفظ  علما فلا يفوتونه و هو تعالى محيط بهم قدرة و أما المنافقون فأنى لهم السلامة و و-

 ىالعمى المعنو البكم و لما كانوا مبتلين بالصمم و يجازيهم عليها أتم الجزاء. و عليهم أعمالهم و
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 )  c  b  a  `  _    ^d(-مسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: و
 تخويف بالعقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم : الحسية ففيه تحذير لهم وىأ

)  j  i     h  g  f  eلا معارض.   من قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع و )فلا يعجزه شيءو
 القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة االله تعالى :-ما أشبهها رد على  هذه الآية وىف و
رَ هَذَا صَارَ النَّاسُ أقَْسَامًا:*  فَإذَِا تقََرَّ
لِ البَْقَرةَِ مُؤْمِنُونَ خُلصّ -1  وَهُمُ المَْوْصُوفُونَ بِالآْياَتِ الأْرَْبعَِ فيِ أوََّ
ارٌ خُلَّصٌ   وَ -2 هُمُ المَْوْصُوفُونَ بِالآْيتََْ�ِ بعَْدَهَا   وَ كفَُّ
 -قِسَْ�نِ :هُمْ   وَ مُنَافِقُونَ   وَ -3
هُمُ المَْضرُْوبُ لَهُمُ المَْثَلُ النَّارِيُّ    وَ خُلَّصٌ -1
دُونَ تاَرَةً  وَ -2 وَهُمْ أصَْحَابُ المَْثَلِ الَْ�ئِِّ وَهُمْ أخََفُّ   يَظْهَرُ لَهُمْ لمَُعٌ مِنَ الإِْ�اَنِ وَتاَرَةً يَخْبُومُنَافِقُونَ يَترَدََّ

 حَالاً مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ .

 الرابط الاعجازالعلمى فى الآية
28T كيلو متر وهذه الغيوم يكون مركزها مظلماً 10وجد العلماء أن الغلاف الجوي يحوي غيوماً ركامية عالية يبلغ ارتفاعها أكثر من 

ولو كنا في وضح النهار!! وفي مركزها هناك ومضات برق تحدث داخل هذه الغيوم (في مناطق اختلاف الشحنات الكهربائية)  
28T :وهذا البرق الذي لا نراه على الأرض يولد الرعد أيضاً ولذلك وصف القرآن بدقة مذهلة ما يحدث داخل الغيمة

28T28رعد والعلماء لم يكتشفوا ذلك إلا في أواخر القرن العشرين فسبحان االله! برق و ظلمات وT 20 

)  o  n  m  lهــــــــــــــــــــــــــو )هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام و-: 
 تصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى: اجتناب نواهيه و العبادة الجامعة لامتثال أوامر االله و

ُ م {  وُ عَوو د َ  �م دَ ِم ع ْ م
عْ ل دُ م   

عِ َدتع و ل دَ ا  ] 56[الذاريات:  }دُند

 بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم )q  p(ثم استدل على وجوب عبادته وحده

)  t  s  rالباطنة أنعم عليكم بالنعم الظاهرة و )وخلق الذين من قبلكم و 

)  v  u (

المعاصى.  العمل الصالح بعد ترك الشرك و ذلك بالإ�ان و تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله و

 :-يحتمل أن المعنى
  لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك اتقيتم بذلك سخطه وعذابه أنكم إذا عبدتم االله وحده -1
 الموصوفين بالتقوى صرتم من المتقينيحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا عبدتم االله  و-2
 هما متلازمان كلا المعنيين صحيح و و

 21 سخطه حصلت له النجاة من عذاب االله و  فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين

)  |  {    z  y  x (

 29-21العبودية و أهميتها

 

http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1243�
http://www.kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1243�
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السلوك من محل إلى محل  الحراثة و الزراعة و تنتفعون بالأبنية و فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها و
 غير ذلك من أنواع الانتفاع بها  و

) ~  } (
 النجوم.  القمر و حاجاتكم كالشمس و أودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم و لمسكنكم و

 بكل معنى الكلمة اكتشفوا وجود مادة مظلمة تملأ الكون ليس فضاءًتبين لهم أن هذا الفضاء 
حتى إن بعض الحسابات تخبرنا بأن نسبة المادة المظلمة والطاقة المظلمة وهي مادة غير مرئية لا نراها 

 % والمادة المرئية والطاقة المرئية أيضاً الطاقة العادية 96ولا نعرف عنها شيئاً تشغل من الكون أكثر من 
 % من حجم هذا الكون.  4يعني لا تشغل إلا أقل من 

لقد بدأ العلماء يكتشفون بنية معقدة لهذا الكون فاكتشفوا بأن المجرات تتوضع على خيوط دقيقة وطويلة 
تشبه نسيج العنكبوت واكتشفوا أيضاً أن المادة المظلمة تنتشر في كل مكان وتسيطر على توزع المجرات 

في الكون. 
 على هذا الكون]بناء[أي Buildingفأطلقوا كلمة  وبعد ذلك أدركوا أنه لا يوجد أي فراغ في هذا الكون

 )£ فأنزل منه تعالى (السحابالمراد بالسماء هاهنا: -)هو كل ما علا فوقك فهو سماءے  ¡¢       (

زروع  وغيرها   فواكه و )كالحبوب والثمار من نخيل و¤     ¥  ¦  §  (

)©  ¨ª  تفكهون.  تعيشون و تقوتون و )به ترتزقون و 

 تحبونهم كما تحبون االله  أشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون االله و )نظراء و»  ¬  ®  ¯  (
 وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون 

ِ  4761ىالبخار* ِ  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ ِ أكَْبرَُ قَالَ :  -:قَالَ :سَألَْتُ - أوَْ سُئِلَ - رَسُولُ اللهَّ نبِْ عِنْدَ اللهَّ أيَُّ الذَّ
ا وَهُوَ خَلقََكَ »   ِ ندِ� «أنَْ تجَْعَلَ لَِّ

كُْ أخَْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلىَ صَفَاة سَوْدَاءٍ فيِ ظُلمَْةِ اللَّيْلِ وَهُوَ أنَْ يقَُولَ :  * الأْنَدَْادُ هُوَ الشرِّ
ِ وَ  وَ  ارِ لأَتََ اللُّصُوصُ   يقَُولُ : لَوْلاَ كَلبَْةُ هَذَا لأَتَاَناَ اللُّصُوصُ وَ  حَيَاتِ وَ  حَيَاتِكَ يَا فُلاَنُ وَ  اللهَّ لَوْلاَ البَْطُّ فيِ الدَّ

ُ و ُ وَ  شئتَ وَ  قَوْلُ الرَّجُلِ لصَِاحِبِهِ :مَا شَاءَ اللهَّ فُلاَنٌ .لاَ تجَْعَلُ فِيهَا "فُلاَنَ "هَذَا كُلُّهُ بِهِ شرِكٌْ .  قَوْلُ الرَّجُلِ :لَوْلاَ اللهَّ

لا في العبادة   التدبير و الرزق و لا نظير لا في الخلق و )أن االله ليس له شريك و°   ±  (
أسفه السفه.   فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب و

  عن عبادة ما سواهىالنه الأمر بعبادة االله وحده و-1:- هذه الآية جمعت بين و
  بطلان عبادة من سواه بيان الدليل الباهر على وجوب عبادته و و-2
 التدبير الرزق و هو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق و و

 فكذلك فليكن إقراره بأن االله لا شريك له في العبادة فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك
 22 بطلان الشرك  وى على وحدانية البارىهذا أوضح دليل عقل و

 -صحة ما جاء به: و على صدق رسول االله ى دليل عقل*ثم ذكر
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معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه يا )³  ´(

)  ¶  µاشتباه  )في شك و
 - دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: -1
  الذي لم يعرف الحق من الضلالالشاك الحائر وه

 فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق.  
  الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعهأما المعاند و-2

 لأنه ترك الحق بعد ما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه.  
 كذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق و-3

 بل هو معرض غير مجتهد في طلبه فهذا في الغالب أنه لا يوفق. 

)     »  º  ¹  ¸ هل هو حق أو غيره ؟( 
 لا بأعلمكم هو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم و فهاهنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه و

 أنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند االله وقلتم أنتم أنه تقوَّله وافتراه و

 استعينوا بمن تقدرون عليه من )و¼  ½   ¾  ¿  À   فإن كان الأمر كما تقولون (

  )Á(شهدائكم أعوانكم و 

)  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Âالخطابة أنتم أهل الفصاحة و )فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا و 

 23العداوة العظيمة للرسول فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم  و

)  Ë  Ê  É(عجزتم غاية العجز  إن لم تأتوا بسورة من مثله و و

)  Í  Ì( َلَنْ تفَْعَلُوا ذَلِكَ أبَدًَا  : وَ ىْ  التَّأبِْيدِ  أَ ىلنَِفِ -لَنْ : و

دليل واضح جلي على صدقه وصدق ما  و لكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم فهذا آية كبرى و
 جاء به فيتعين عليكم اتباعه

) Ï   Î(الشدة  اتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة و و 
لرمدوُ د { قَالَ تعََالىَ : وَ  دُ ا  دِ

د عُ ل �عتو
د
دُ � ن  دِ دَ وُ  دَ دَ م   ّ ُ د نم ع دوُ م ل وُ عَوو ا عد دُند عُ  ] . 98[الأْنَبِْيَاءِ :  }ِم� مو

  )  Ñ  Ð( َنحَْوِهِ  فَهُوَ مَا يُلقَْى فيِ النَّارِ لإِضرَِْامِهَا كَالْحَطَبِ و 

)Ó  Ò( 
لبَْةُ المُْنْتِنَةُ وَ  وْدَاءُ الصَّ ُ مِنْهَا. ىَ هِ  حِجَارَةُ الْكِبرِْيتِ العَْظِيمَةُ السَّ  أشََدُّ الأْحَْجَارِ حَر�ا إذَِا حَمِيَتْ أجََارَناَ اللهَّ
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  ِ حِجَارَةُ الأْصَْنَامِ وَالأْنَدَْادِ الَّتِي كَانتَْ تعُْبَدُ مِنْ دُونِ اللهَّ

دُ {:كقوله ن  دِ دَ وُ  دَ دَ م   ّ ُ د نم ع دوُ م ل وُ عَوو ا عد دُند عُ   ]98[الأْنَبِْيَاءِ : } ِم� مو

)  Ö  Õ(رسله. مهيأة للكافرين باالله و هذه النار الموصوفة معدة و و 
  لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة دليل -1
 ) أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ  لأنه قال: (فيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار و-2

 فلو كان عصاة الموحدين  يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة.  
 24 على اختلافهاىأنواع المعاص هو الكفر و  دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وفيها و-3
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g  f   e  d  c  b  a  `  _h  n  m  l  k  j  io   
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  §  ¦  ¥     ¤  £¨     °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

³  ²  ±´     Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

Ì  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÍ  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î 

على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين  لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات
 الترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا فقال:  الترغيب و

)بجوارحهم $  %  )بقلوبهم ("  #  من قام مقامه ( : يا أيها الرسول وى)أ!  (
 :-وصفت أعمال الخير بالصالحات فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. و

  يزول بها عنه فساد الأحوال و-2 الأخروية حياته الدنيوية و أمور دينه ودنياهو بها تصلح أحوال العبدولأن -1 
فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.  

 الأفنان  الأغصان و الظل المديد و الثمار الأنيقة و )بساتين جامعة من الأشجار العجيبة و&  '  )   فبشرهم(
بذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها.   و

 يصرفونها أين أرادوا  الخمر يفجرونها كيف شاءوا و العسل و اللبن و )أنهار الماء و  -(  *  +  ,(
تشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار.   و

على وصفه   )هذا من جنسه و  ;5  6  7  8  9  :  4.  /  0  1  2   3(
  ليس لهم وقت خال من اللذة اللذة ليس فيها ثمرة خاصة و كلها متشابهة في الحسن و

فهم دائما متلذذون بأكلها.  

    الفكاهة واللذة  ويشبه بعضه بعضا في الحسن )   ?>  =  <(
ََ بِثِْلِهَا فَيَقُولُ لَهُمْ أهَْلُ الْجَنَّةِ :  وَ  َْْوَْ ُُلُوَهََا ُمَُّ ُُ ِِ فَيَْْ ُِ ِِالفَْوَا  َُ ا ََ ليَْهِمُ الْوِلَ ََ  ُُ  -َُُُو
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ٌَ وَالَُّعْمُ مُخْتَلِفٌ  ََ وَاحِ ََّ اللَّوْ ُُلُوا فَإِ  : َُ ا ََ ِِ فَيَقُولُ لَهُمُ الْوِلَ ِِ  هَذَا الَّذِي أََيَْتُمُوَاَ آَفًِا 

)C  B  A  @D   ليشمل جميع أنواع التطهير « مطهرة من العيب الفلاني »)فلم يقل  
فأخلاقهن أنهن عرب -مطهرات الأبصار-مطهرات اللسان-مطهرات الخلق-فهن مطهرات الأخلاق -

 ى-الفعل الأدب القولي و حسن التبعل و بالخلق الحسن و:-متحببات إلى أزواجهن
 الرائحة الكريهة  البصاق و و المخاط الغائط و البول و  وىالمن النفاس و مطهر خَلْقهن من الحيض و و
ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات -

قاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح.   و الطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن اللسان و
 ففي هذه الآية الكريمة

  السبب الموصل لهذه البشارة المبشَّر به و ذكر المبشِّر والمبشَّر و -1
 : هم المؤمنون العاملون الصالحاتالمبشَّر و ومن قام مقامه من أمته:هو الرسول فالمبشِّر

 العمل الصالح    والإيمان:- هو السبب الموصل لذلك و  الجنات الموصوفات بتلك الصفاتى:هالمبشَّر به و
هذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل  فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما و

الأسباب  
  ثمراتها تنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها و فيه استحباب بشارة المؤمنين و و-2

العمل الصالح فذلك أول البشارة  أعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان و تسهل و فإنها بذلك تخف و
من بعده البشرى عند الموت  أصلها و و

) G  F  E(  ِ25فى مقام أم� من الموت و الاَقُاع فلا آخر ل 
)  Q  P  O  N  M  L  K  J(من ضرب الأمثال لا �نعِ الحياء 

)T   S  RU  (ُالبعوضة أو أصغر منها ُجناحها. إَ صغرت و 
ِِيعِ ِْنِ أََسٍَ فيِ هَذِهِ الآُْةَِ قَالَ : وَ  نِ الرَّ ََ  -قَالَ أَُِو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ 

ُ للََيا إذ ُِ اللهَّ َِ تْ فَإذَِا سَمِنَتْ مَاَتَْ .  هَذَا مَثَلٌ ضرََ ََ البَْعُوضَةُ َحَْيَا مَا جَا
ُ َعََالىَ  وَ  َيَْا رُِ�ا أخََذَهُمُ اللهَّ َُّ ُْوا مِنَ ال َِ إذَِا امْتَلَ ُْلاَءِ القَْوْمِ الَّذُِنَ ضرُبَِ لَهُمْ هَذَا المَْثَلَ فيِ القُْرآْ ُذََلِكَ مَثَلُ هَ

ََ ذَلِكَ ُمَُّ َلاََ  نْ ءٍ {َِ ْ�َ ِ
بوَْابَ ُ�ّ

َ
ا �سَُوا مَا ذُكّرُِوا بهِِ َ�تَحْنَا عَلَيهِْمْ � َّ   .]44[الأََْعَْامِ :  }ََلَ

لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق واالله لا يستحيي من الحق – - 
اعترض على االله في ذلك فليس في ذلك  كأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة و و

 الشكر. رحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول و بل هو من تعليم االله لعباده و محل اعتراض
)  فََ� فوَْقهََالكن المقصود من قولِ َعالى ( و

: َِ ِِ قَوْلاَ هَُ� فِي َُ امِعُ :أحََ حِّ فَيَقُولُ السَّ مِ وَالشُّ ْْ ِِاللُّ ََُ� إذَِا وُصِفَ رَجُلٌ  غَرِ وَالْحَقَارَةِ   -: فََ� دُوَهََا فيِ الصِّ
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 فِيَ� وَصَفْتَ ىهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ ُعَْنِ  َعََمْ وَ 
ءٌ أحَْقَرُ وَلاَ أصَْغَرُ مِنَ البَْعُوضَةِ .  الثَّاِ�  وَ  ُِ ليَْسَ شيَْ : فََ� فَوْقَهَا: فََ� هُوَ أَُْبرَُ مِنْهَا لأَََِّ

ِ  وَ  ََّ رَسُولَ اللهَّ نْهَا: أَ ََ  ُ ائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ ََ نْ  ََ هُ مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ  َُ ُِّ َْ ُُ  : َقَال
ِِهَا دَرَجَةٌ 2572-مسلم*  ُِ يئَةٌ »  وَ  «مَا مِنْ مُسْلمٍِ ُُشَاكُ شَوُْةًَ فََ� فَوْقَهَا إلاَِّ ُتُِبَتْ لَ ُِ ِِهَا خَ  ُِ نْ ََ مُحِيَتْ 

ِِ مَثَلاً وَ  ِِ ُِ لاَ َُسْتَصْغِرُ شَيْئًا ُضرَْب  ََ فيِ الْحَقَارَةِ وَ  فَْخَْبرََ أَََّ غَرِ َُالبَْعُوضَةِ   لَوْ َُا الصِّ
نْ خَلقِْهَا ُذََلِكَ لاَ َُسْتَنْكِفُ مِنْ  ََ ِاَبِ وَالعَْنْكبَُوتِ ضرَبِْ المَْثَلِ  ََُ� لمَْ َُسْتَنْكِفْ    ِِالذُّ

َ َعََالىَ ُقَُولُ :   ََّ اللهَّ لىَ َفَْسيِ لأَِ ََ ِِكيَْتُ   ُِ َِ فَلمَْ أفَْهَمْ لَفِ : إذَِا سَمِعْتُ المَْثَلَ فيِ القُْرآْ قَالَ ِعَْضُ السَّ

ونَ { َُ ِ ُُهَا للِنّاسِ وَمَا َ�عْقِلُهَا إِ� العَْال ِ ْْ ََ ُُ ََا ََ اممْ  }وَِلِْ
 و قَ ُشف العلم َ� �اُلها أو ُزَُ َنها خُورة وُفوقها ضآلة من الكائنات الَقيقة مثل الُفيليات

 و الفُرُات و البكترُات و الف�وسات 
 م1674*وهذه الكائنات الَقيقة ي ُكن بقَور انَساَ التعرُ َليها قبل اختراع المجهر البَائ َام 

 َلى َُ العاي فاَ ليفينهوك.
*لقَ استهاَ الناس َبر الأجيال ِالبعوضة لضآلتها وصغر حجمها فاستنكر َليهم القرآَ استهاَتهم ِها في 
ها واَخذها مثلا ُتحَى ِِ قبل أَ ُعرُ دورها في َقل الأمراض ِل وقبل  َعب� معجز ِليغ ُشي ِخُورَ
ها الخُورة با َسب  من أمراض َحَاهم القرآَ با ُفوقها ضآلة   اُتشاُ الكائنات الأخرى التت َشارُ

ِ وَلمِ ِْسرار ُل المخلوقات .  مثالا َلى َناُة الله وقَرَ
 مليوَ ضحية سنوُا َلى 400*وطبقا لتصرُحات منظمة الصحة العالمية ما زالت الملارُا َصي  حوالي 

  مليوَ شخص معظمهم من الأطفال ولا ُوجَ لقاح فعال ضَها حتى الآَ 2مستوى الكوُ  و َقتل حوالي 

)  ]   \  [  Z  Y  X  W  V^  ( 
إيمانهم  يتفكرون فيها فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم و  فيتفهمونها و

 إن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن االله لم يضربها عبثا  إلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق و و
بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. 

)g  f   e  d  c  b  a  `  _h   ( 
 فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ولهذا قال:

) n  m  l  k  j  io    ( 
 لكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى:  فهذه حال المؤمنين وا

ونَ  { اَاً وهَُمْ �سَْتَبِْ�ُ ََ ِينَ آمَنُوا ََزَادَ�ْهُمْ إيِ َّ مّا ا
َ
اَاً ََم ََ يمُُمْ اَادَِهُْ هَهِ ِ إيِ

َ
� ُُ َِنهُْمْ مَنْ َ�قُو ٌَفَ ََ َزِْلَسْ رُو

ُ
 124اذَا مَا �

جٌِْسِهِمْ وَمَاِوُا وهَُمْ َ�َرُِونَ  جٌِْسًا إَِ�  ِينَ ِ� قُلُوُهِِمْ مَرَضَ ََزَادَ�ْهُمْ  َّ مّا ا
َ
 ]125 124[التوبة:  }وَم

  فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية
 زيادة شر إلى شرهمو ضلالة  حيرة  و مع هذا تكون لقوم محنة و و-
 زيادة خير إلى خيرهم رحمة و لقوم منحة و و-
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 فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال 

 ) t  s  r  q  p  أن ذلك عدل منه تعالى فقال:( ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم و*
 : الخارجين عن طاعة االله المعاندين لرسل االله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا ىأ

فضله هداية من اتصف بالإيمان  فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضت حكمته و
تحلى بالأعمال الصالحة.   و
  :ق نوعانـــــــــــــــــــــالفس و
 هو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها   ونوع مخرج من الدين-1
  كما في قوله تعالى:نوع غير مخرج من الإيمان و-2
نْ ِصُِيبُوا قَومًْا ِ�َهَالَةٍ {

َ
ٍٍ َ�تَبَيّنُوا م ٌَ بََِبَ مْ ََارِ ُُ ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَ َّ ُ�هَا ا

َ
 ]6[الحجرات:  } ياَ �
ةِ أَُضًْا. وَ  وَ  ََ نِ الَُّا ََ َقَُولُ العَْربَُ : فَسَقَتِ الرَّطبَْةُ : إذَِا خَرجََتْ مِنْ قِشرََِْهَا   الفَْاسِقُ فيِ اللُّغَةِ : هُوَ الْخَارِجُ 
نْ جُحْرها لِلفَْسَادِ .   وَ  ََ لِهَذَا ُقَُالُ لِلفَْْرَْةِ : فُوَُْسِقَةٌ لِخُرُوجِهَا 

َُّ وَ  العَْاصىَِ وَ  فَالفَْاسِقُ َُشْمَلُ الْكَافِرَ وَ   26 الفَْاسِقُ الْكَافِرُ :-المُْرَادُ مِنَ الآُْةَِ  أفَْحَشُ وَ  لَكِنَّ فسْق الْكَافِرِ أشََ
 )z  y   x  w  v  }  |  (ثم وصف الفاسقين فقال:*

 :- هــــــــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــــــــم و لرسولِ الُاَة لِ و ما َهَ ِِ إلى الناس من ان�اَ و
 بينه العهد الذي بينهم و-1
 الإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق  الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة وبين عباده الذي بينهم و و-2

 ينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق.  يرتكبون نواهيه و يتركون أوامره و بل ينقضونها و

 :-وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة){  ~  ے     ¡  ¢  £  ¤     (
 االله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته فإن -1
  ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه و-2 

  سائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر االله أن نصلها. الأصحاب و الأقارب و ما بيننا وبين الوالدين و و-3
 قاموا بها أتم القيام فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر االله به أن يوصل من هذه الحقوق و

القطيعة  نبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق و أما الفاسقون فقطعوها و و)  ¨¥  ¦  § (

 )ª  »)من هذه صفته(©  (ـــــــــــــــــــــفـ الإفساد في الأرض هــــــــــــــــــو: و ىالعمل بالمعاص
ََ أََفُْسَهُمْ وَ  جَمْعُ خَاسرٍِ وَ  ِِ  هُمُ النَّاقِصُو َ مِنْ رَحْمَتِ حُظُوََهُمْ بِعَْصِيَتِهِمُ اللهَّ

  ِِ ِِ فيِ ِيَْعِ َْ ُُوضَعَ مِنْ رَأسِْ مَالِ َِِْ  ِِ ََُ� َُخْسرَُ الرَّجُلُ فيِ َِجَارََِ
ُِ الَّتِت خَلقََهَا لعِِبَادِهِ فيِ القِْيَامَةِ أحَْوَجَ مَا َُاَوُا إِلَ  َُّاهُ رَحْمَتَ ِ إِ َِ اللهَّ ِِحِرمَْا   ُهاوَُذََلِكَ الْكَافِرُ وَالمُْنَافِقُ خَسرَِ 
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 :-أما الخسار الذي قــــــــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــــــــون و-2 خسار الكفرهذا الخسار هو  و-1
�سَْانَ لَِ� خُْ�ٍ {المذكور في قوله تفريطا في ترك مستحبقد يكون  و-معصيةقد يكون  و-كفرا  ]2[العصر: }إنِّ اْ�ِ

 بالصبر  ىالتواص  بالحق وىالتواص العمل الصالح و فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان و
 هو تحت إمكانه.  حقيقة فوات الخير الذي  كان  العبد بصدد تحصيله و و

 ِِ حٌَْامَمُمْ {قََُوْلِ
َ
عُوا م نْ ُ�فْسِدُوا ِ� امٌضِْ وَُ�قَطِّ

َ
تُْمْ م َّ ْْ عَسَْتُْمْ إنِْ ِوََ ٍَ : َ�هَ  27]22} [مُحَمَّ

 الإنكار التوبيخ و هذا استفهام بمعنى التعجب و)     ´®  ¯  °  ±  ²  ³ (
 أنعم عليكم بأصناف النعم  كيف يحصل منكم الكفر باالله الذي خلقكم من العدم و

 )¶  µ(يجازيكم في القبور  عند استكمال آجالكم و)  النشور بعد البعث و)¸  ¹ 

  )  ¼  »  º(تحت أوامره الدينية بره و تدبيره و فيجازيكم الجزاء الأوفى فإذا كنتم في تصرفه و 
 من بعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة ؟  و

 28 ترجوا ثوابه تخافوا عذابه و تشكروه و تتقوه و  بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به و

)  Á  À  ¿   ¾رحمة جميع ( ) خلق لكم برا بكم و  Å  Ä  Ã  Â( 
 :- هذه الآية العظيمة دليل على ىف و. الاعتبارو  -3الاستمتاع و-2للانتفاع-1

 لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث  -الطهارة و أن الأصل في الأشياء الإباحة
أنه خلقها لنفعنا فما فيه ضرر فهو خارج  معرفة المقصود منها و فإن  تحريمها أيضا  يؤخذ من فحوى الآية و-

من تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا.   من ذلك و

)  É        È  Ç  Æ () ترد  Ç( ى القرآن على ثلاثة معانىف:- 
كما في قوله عن موسى:  فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام-1
دّ ُ وَارْتَوَى{ ُُ ََ مَ ا بلََ َّ َ  ]14[القصص:  }وَل
  كما في قوله تعالى:« على »ذلك إذا عديت بـ   و« ارتفع » و « علا »تارة تكون بمعنى  و-2
ِ { ]54 [الأعراف: }ُُمّ ارْتَوَى َ�َ العَْرشِْ  {  ٌِ  ]13 [الزخرف:  }لتَِسْتَوُوا َ�َ ظُهُو
 -:ى كما في هذه الآية أ« إلى » كما إذا عديت بـ « قصد »تارة تكون بمعنى  و-3 

لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات 

)Ì  Ë  ÊÍ  أتقنها( أحكمها و )فخلقها و  Ñ  Ð  Ï     Î(  
إثبات علمه كما في هذه الآية   كثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق و و

ٌَ وهَُوَ اللّطِيفُ اْ�َبُِ� {:كقوله َ� َ�عْلَمُ مَنْ خَلَ
َ
� {29 
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)  (  '  &  %  $  #  "  !*    0  /  .  -  ,  +
  7  6  5  4   3  2  18     ?   >  =  <  ;  :  9

  ON    M  L  K  J  I  H   G  F  EDC  B  A  @
W  V  U  T  S  R  Q   PX  a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Yb   

   q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
z    y  x  w  vuts  r  }  |  {~  ے 

    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡
 À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±Á   

Æ  Å  Ä    Ã  ÂÇ     Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È
Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×  Ü   Û  Ú  Ù  Ø 

) )  (  '  &  %  $  #  "  !*   (  
جِيلاً بعَْدَ جِيلٍ   قَوْمًا يَخْلُفُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا قَرنْاً بعَْدَ قَرْنٍ وَ 

ِي جَعَلَُ�مْ خَ��فَِ ا�رضِْ {كقوله َّ ََ ا ُُ  فَقَطْ  ليَْسَ المُْرَادُ هَاهُنَا بِالْخَليِفَةِ آدَمَ  وَ ]165[الأْنَعَْامِ : }ََ

الظَّاهِرُ أنََّهُ لمَْ يرُدِْ آدَمَ عَيْنًا إذِْ لَوْ كَانَ كذََلِكَ لََ� حَسُنَ قَوْلُ المَْلاَئِكةَِ :   وَ *

�سَْفِكُ اّ�ِمَاءَ { ََ َ�عَْلُ �يِهَا مَنْ ُ�فْسِدُ �يِهَا 
َ
اَ أرََادُوا أنََّ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ يفَْعَلُ ذَلِكَ �  }فَإنَِّهُم إِ�َّ

 ى) بالمعاص,  -  .  /  0    (-فقالت الملائكة عليهم السلام:)+  (

 و هذا تخصيص بعد تعميم لبيان  شدة  مفسدة القتل-قياساً على خلق من الجن)1  2  (
 عظموه   عن ذلك وىهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك فنزهوا البار و
أخبروا أنهم قائمون بعبادة االله على وجه خال من المفسدة فقالوا:  و

 جلالك )ننزهك التنزيه اللائق بحمدك و3   4  5  (

 :-يحتمل)  68  7(
الإخلاص  نقدسك فتكون اللام مفيدة للتخصيص و و-1
تعظيمه  : نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وىنقدس لك أنفسنا أ-2 

 نطهرها من الأخلاق الرذيلة. و

 39-30قصة بداية العبودية
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 -سُئِلَ أيَُّ الْكَلاَمِ أفَْضَلُ؟ قَالَ :أنََّ رَسُولَ اللهِ ) عَنْ أبَِ ذَرٍّ 2731مسلم (*
كتَِهِ أوَْ لعِِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ "   "مَا اصْطفََى اللهُ لمَِلاَئِ

)من هذا الخليفة :  ;     االله تعالى للملائكة:()9(

 السرائر  أنا عالم بالظواهر و )لأن كلامكم بحسب ما ظننتم و>  =  <   (
 أعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر و-1
  الصالحين الشهداء و الصديقين و  منهم الأنبياء وىفلو لم يكن في ذلك إلا أن االله تعالى أراد أن يجتب-2
  يحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره لتظهر آياته للخلق و و-3
 حزبه من حربه  ليتبين عدوه من وليه و  وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان و-4
 30   اتصف به ليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه و و-5
 ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله االله في الأرض -

 علمه   كمال حكمة االله و ما يعرفون به فضله و أراد االله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم

)  C  B  A  @ (
المسمى   ما هو مسمى بها فعلمه الاسم و أسماء الأشياء و

المصغر كالقصيعة.   المعاني حتى المكبر من الأسماء كالقصعة و :الألفاظ وىأ

)  E  Dعرض المسميات(ى)أ:   G  F؟   )امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا

)N    M  L  K  J  I  H 31)في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة 

)  Q   P(مخالفة أمرك. : ننزهك من الاعتراض منا عليك وىأ  

)  T  S  R) بوجه من الوجوه(  W  V  UX   إياه فضلا منك وجودا( 

)  [  Z  Y( 
الأرض  الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات و

)      \( 
  لا يشذ عنها مأمور من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق و

 ء في موضعه اللائق بهىوضع الش: الحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة  و فما خلق شيئا إلا لحكمة
فأقروا واعترفوا بعلم االله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل االله عليهم وتعليمه إياهم  

 32 ما لا يعلمون 
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)   a  `  _  ^b(  فحينئذ قال االله:
 أسماء المسميات التي عرضها االله على الملائكة فعجزوا عنها

)   e  d  cاستخلاف هذا الخليفة ىعلمه ف )تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري و  

)  n  m  l  k  j  i  h  g   f (
 هو ما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى  و

)  q   p  o عَْلُ �يِهَا مَنْ ُ�فْسِدُ �يِهَا{ -قولهم)تظهرون�َ
َ
  فَهَذَا الَّذِي أبَدَْوْا }�

)t    s  r (

 33 التكبر عن طاعته الَّذِي كَانوُا يَكتُْمُونَ مَا كَانَ عَليَْهِ مُنْطَوِياً إِبْليِسُ مِنَ الْخِلاَفِ عَلىَ الله في أوامره و

)    {  z    y  x  w  v(ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم-: 
 بادروا كلهم بالسجود  فامتثلوا أمر االله وعبودية الله تعالى و-2إكراما له وتعظيما-1

  )ے()امتنع عن السجود|  {  ~  (
قَالَ :«لاَ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبِْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ » عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ عَبْدِ اللهِ 91مسلم*

ِ إبليسُ آدمَ  حَسَدَ عَدُوُّ *** ُ مِنَ الْكرََامَةِوَ  اللهَّ هَذَا طينيٌّ    وَ ىٌّ قَالَ :أنَاَ نار  عَلىَ مَا أعَْطَاهُ اللهَّ

نوُبِ  ِ أنَْ يَسْجُدَ لآِدَمَ )))الْكِبرَْ (((وَكَانَ بدَْءُ الذُّ  . اسْتَكْبرََ عدوُّ اللهَّ

سْجُدُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِينًا{قال:-أي العاص�-صار من الكافرين بسبب امتناعه)¡  ¢  £   (  
َ
أ
َ
 ]61الإسراء: {} أ

هذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه فتبينت حينئذ عداوته الله ولآدم وكفره واستكباره.   و
  هذه الآيات من العبر والآياتىف و*
 وأنه عليم حكيم-2 إثبات الكلام الله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء -1
فيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة االله في بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه التسليم واتهام  و-3

  عقله والإقرار الله بالحكمة
 فيه اعتناء االله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. و-4
 - فيه فضيلة العلم من وجوه: و-5

 منها:أن االله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته 
 منها:أن االله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد  و
منها:أن االله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه  و
 منها:أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به و
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  ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء 
 ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم

 34 عداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر أفضال االله عليه و و

)  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥( 
 أمرهما بسكنى الجنة يستأنس بها و ما خلق االله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها و

 : واسعا هنيئاىالأكل منها رغدا أ و)»  ¬  ®   (

َ� َ�عْرَى {كقولهالفواكه  )من أصناف الثمار و¯  °  ( ََ ّ� َ�َُعَ �يِهَا 
َ
ّّ لكََ � َ� تضََْ� 118نِ ََ  �يِهَا 

ُ
َّكَ َ� َ�ظْمَأ

َ
� ََ  طه } 

)  ´  ³  ²  ± (
 ابتلاء  أو لحكمة غير معلومة لنا   نوع من أنواع شجر الجنة االله أعلم بهاوإنما نهاهما عنها امتحانا و

)¸  ¶  µ لأنه رتب عليه الظلم.)دل على أن النهي للتحريم  

 35 فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه 

)À    ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÁ   (

مَا لمَِنَ اَاّصِحِ�َ {حتى أزلهما حملهما على الزلل بتزيينهفأوقعه� الشيطان في الخطيئة ُُ ََ ِّّ ِ ََاسَمَهُمَا ن  ]21[الأعراف: }ََ
 أطاعاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد فاغترا به و

)  Ã  Â(  .إلى دار التعب والنصب والمجاهدة

)Æ  Å  ÄÇ  ذريته ذريته أعداء لإبليس و )آدم و 
 حرمانه الخير بكل طريق إيصال الشر إليه بكل طريق و  ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه و

 قرار )مسكن وË  Ê  É  È  (-ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض فقال:

)  Î      Í  Ìخلقت لكم  )انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها و 
إنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر  أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا و

 36 للاستقرار

)  Ð(تلقن و )تلقف  Ñ(ألهمه االله و)  Ó  Ò Ô(  
ََنّ مِنَ اْ�َاِ�ِ�نَ { َ

ُُ َ ََ نَْا  ََ ترَْ ََ اَ  ََ ْْفِرْ  ّْ لمَْ َ� َْفُسَنَا ن
َ
لَمْنَا � ََ ّّنَا   ] 23[الأعراف:  }ََاَ� رَ
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لمن تاب إليه وأناب.  )Ú  Ù  Ø  (رحمه و)  ×Ö(االله   )Õ(فاعترف بذنبه وسأل االله مغفرته 
.  قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا -2 ثمتوفيقه أولا-1: توبتــــــــــــــــــــــــــه نوعــــــــــــــــــــــــــان و

  )   Û(صفح. عفا عنهم و بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة و 
ُُ الرحِّيمُ { ا َّ ََ اوّ ُُ ّّ اّ َ 

َ
أ ََ دَََاأِ  َّ َُ ال خُ

ْ
َ�أ ََ َِاََِِ  ِِ نْ  َِ  َْ َّ َْ َِلُ اوّ ََ َ�قْ ُُ ّّ اّ َ 

َ
اَ أ لمَْ َ�عْلَمُ

َ
 37 ]104[التوبة:  } �
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$  #  "  !%    3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &

:  9  8    7  6             5  4;   C  B  A  @   ?  >  =  <

    S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D

X W  V  U  TY   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z

     r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  hg  f 

s  {  z  y  x  w   v  u  t|   ے  ~  }

   £  ¢  ¡¤     °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©     ¨    §  ¦  ¥

   Á  À   ¿   ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â 

هو قوله:  كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر و)  !  "  #  $%(

 زمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين-  ) أيَّ وقت و&  '  )  (

 ىيدنيكم من رضائ  وىيدنيكم من كتاب يهديكم لما يقربكم مني و أي:رسول و)(  (

اهتدى بهم   وىكتب )منكم بأن آمن برسلي و*  +   ,  (

نيَْا 0  1  2   يَسْتَقْبِلُونهَُ مِنْ أمَْرِ الآْخِرةَِ ()-  .  /  ( ) عَلىَ مَا فَاتهَُمْ مِنْ أمُُورِ الدُّ

ُّ وََ� �شََْ� {كقوله لِ ََ ََ ََ ََ ي ََ دُ  ََ ََ بّ  فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء:] 123[طه: }  مَنَ ل ي
 :- الحزن نفي الخوف و:-1+2
 الخوفإن كان منتظرا أحدث   والحزن أن المكروه إن كان قد مضى أحدث :الفرق بينهما و

 هو الأمن التام إذا انتفيا حصل ضدهما و فنفاهما عمن اتبع هداه و
 :- الشقاء عمن اتبع هداه كذلك نفي الضلال و و:-3+4
الأخروية  السعادة الدنيوية و السعادة فمن اتبع هداه حصل له الأمن و هو الهدى و إذا انتفيا ثبت ضدهما و و
  38))الشقاء الضلال و الحزن و  الخوف و((انتفى عنه كل مكروه من و الهدى و

 كذَّب بآياته.  هذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به و )و7    54      6(

 )الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه  ;8  9  :(ـــــــــــــــــــــف
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لا هم ينصرون.   لا يفتر عنهم العذاب و )لا يخرجون منها و>  =  <  (
 أهل الشقاوة  و-2  أهل السعادة-1 :-الإنس إلى ما أشبهها انقسام الخلق من الجن و  هذه الآيات وىف و

 ىالعقاب كما أنهم مثلهم ف  الثواب وىأن الجن كالإنس ف فيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك و  و
 39ى النه الأمر و

 ) َ @  A  (ثم شرع تعالى يذكِّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: -
  إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى من بعدهم ىوالخطاب مع فرق بنإسرائيل:يعقوب 

دٍ  خُولِ فيِ الإِْسْلاَمِ وَمُتَابعََةِ مُحَمَّ  ومُهَيجًا لَهُمْ بِذِكرِْ أبَِيهِمْ إِسرَْائيِلَ  يقَُولُ تعََالىَ آمِرًا بنَِي إِسرَْائيِلَ بِالدُّ

ِ يعَْقُوبُ  ِ كُونوُا مِثْلَ أبَِيكمُْ فيِ مُتَابعََةِ الْحَقِّ  وَهُوَ نبَِيُّ اللهَّ الِ ِ المُْيِي ِ لَِّ وَتقَْدِيرهُُ : ياَ بنَِي العَْبْدِ الاَّ

 ) F  E  D  C  B  فأمرهم بأمر عام فقال: (
 :-المراد بذكرها بــــــــــــــــــــــــــ و هو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها و

 . يرضيه فيما يحبه و بالجوارح باستعمالهــــــــــــــــــــــــــا و باللسان ثنــــــــــــــــــــــــــاء  والقلب اعترافــــــــــــــــــــــــــا
ر لَهُمُ الْحَجَرَ * لْوَى وَ  أنَزَْلَ عَليَْهِمُ المَْنَّ وَ  وَ  فَجَّ  أنَجَْاهُمْ من عبودية آل فرعون. السَّ
سُلَ * أنَزَْلَ عَليَْهِمُ الْكتُُبَ .   وَ *نعِْمَتُهُ أنَْ جَعَلَ مِنْهُمُ الأْنَبِْيَاءَ وَالرُّ

مْ مَا لمَْ {لَهُمْ :قُلْتُ : وَهَذَا كقََوْلِ مُوسىَ  لدوً� وَآتاَ�د مْ مد نبْليَاءَ وجََعَلَ�د
َ
مْ � َُ ملي�د مْ إلذْ جَعَ ل عَلَيْ�د بَ ََ ي لعْنَ وي ن دُ دُ لِ يذْ َاَ ََوْ

ي ملَ  يلعَْالنَل�َ  ًَ حَ
َ
 ] يعَْنِي فيِ زمََانِهِمْ .20[الَْ�ئدَِةِ :  }َدؤْتل أ

)    H  G(إقامة شرعه. برسله و هو ما عهده إليهم من الإيمان به و و  

)  J  I(المراد بذلك:ما ذكره االله في قوله: و هو المجازاة على ذلك. و- 

ةَ وَآتيَتْدمد { ََ بَ نْتدمد يل ََ
َ
مْ لَِلْ  أ ِّل مَعَ�د ل د إ بَ ًَا وَََاَ  ي َ نيَلي ََ ْ عَ َْ مد ي�ْ َُ وَعَعَنهَْا ملهمْد لي يي َ َْ ل لْ إ د ملينَاَ  �َ بَ اَ ي ََ

َ
َْ أ  وَلَيَ

مْ جَهباتٍ  لَهب�د لَ خْ
د َُ مْ وَ لاَاتل�د مْ يَيِ َُ ب نَهْ�د َ�رِل

د َُ هًا  ًَ َ ًََُْ ا حَ بَ َُْ تدمد ي َْ
َ
مْ وَأ دُ و دّند مْ عل وعََ�ب دُيد ل وَةَ وَآمَهتْدمْ � يل�ب

لُ  بلي بً  يَوَيءَ يل
بُ  َ َْ مْ مَيَ لَ  ملهْ�د ََ ذَل َُ عَعْ هْمَامد مَنَْ  َ�رَ

َ ُْ لمَا ي تْ َْ ُْلَ ملْ  
َْ

 ]12[المائدة:  }

  )L  K(   ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده)))خشيته وحده هو الرهبة منه تعالى و و((( 

 40 اجتناب نهيه فإن مَنْ خشِيَه أوجبت له خشيته امتثال أمره و-

 )P  O  N   لا يصح إلا به فقال:( ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم و
 اتباعه  فأمرهم بالإيمان به ورسوله محمد  هو القرآن الذي أنزله على عبده و و

 )S  R  Q   لإيمانهم به فقال:(ىذكر الداع يستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه و و
 لا مناقضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها : موافقا له لا مخالفا وىأ

 103-40الاستجابة فى حقيقة العبودية (مثال سلبى )نقض بنى اسرائيل العهد 



 -سورة البقرة02                                                                     7                            صفحة  1الجزء 

 فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل 
مْ (أيضا فإن في قوله:  الكتب والعلم. و لنَا مَعَ�د ًَا ل ل َِ ََ   ) مد

إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى -
فإن في الكتب التي بأيدكم صفة هذا  أيضا غيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. و وعيسى و

البشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم   النبي الذي جاء بهذا القرآن و
ما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم.  ك -من كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه و

 )  XW  V  U  TY(-هو الكفر به فقال: حذرهم من ضده و فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم و
لهل (في قوله:  القرآن. و أي: بالرسول و � ٍُ ل َ  وََ وب

َ
 :( ولا تكفروا به )) أبلغ من قوله  أ

إثم من  صار عليهم إثمهم و لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم و
 اقتدى بهم من بعدهم. 

) Z  ]  \   [  ^  ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال(
المآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا باالله ورسوله فاشتروها بآيات االله   هو ما يحصل لهم من المناصب و و
آثروها.   استحبوها و و

 )فإنكم إذا اتقيتم االله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل `  (ى)لا غير_  (

 41 كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم-

 ) g  f   e  d  : تخلطوا(ى)أc  b  ثم قال:(
  كتمان الحق و -2 خلط الحق بالباطل عن -1:-فنهاهم عن شيئين

  :-لأن المقصود من أهل الكتب والعلم
 إظهار الحق و-2 تمييز الحق-1
 تقوم الحجة على المعاندين و-3يرجع الضالون   و-2 بذلك المهتدونىليهتد-1
 :-أوضح بيناته لأن االله فصل آياته و*
 لتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين و-2 ليميز الحق من الباطل -1
هداة الأمم.   فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل و- 

 أمر بإظهاره  كتم الحق الذي يعلمه و  و+من لبَّس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك و-
 لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. )))فهو من دعاة جهنم(((

)  i  h( َّرِ العَْظِيمِ عَلىَ النَّاسِ مِنْ إضِْلاَلِهِمْ عَنِ الْهُدَى المُْفْضيِ بِهِمْ إِلىَ النَّارِ م- الْحَق َ ا فىِ ذَلِكَ مِنَ الضرَّ

جُوهُ عَليَْهِمْ    إِلىَ أنَْ سَلَكُوا مَا تبُْدُونهَُ لَهُمْ مِنَ البَْاطِلِ المَْشُوبِ بِنَوْعٍ مِنَ الْحَقِّ لِترُوَِّ
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) q  p  o    )مستحقيها(n   m  باطنا( :ظاهرا وى)أl  k  ثم قال:(-
فيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبّر عن  و وجوبها  ففيه الأمر بالجماعة للصلاة وصلوا مع المصلين

 التعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها  و-الصلاة بالركوع
 فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل االله وآيات االله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة*
 43المالية بين العبادات القلبية البدنية و الإحسان إلى عبيده و بين الإخلاص للمعبود و و

)   v  u  tالخير )بالإيمان و 
 فَكَلَّمْتَهُ )عث�ن ابن عفان (=قَالَ قِيلَ لأِسَُامَةَ لَوْ أتَيَْتَ فُلانَاً  - عَنْ أبَِ وَائِلٍ 3267ىالبخار*

ِّ دُونَ أنَْ أفَْتََ  باَباً لاَ )إطفاء الفتنة التي تق  ب� الناس(=  قَالَ : إنَِّكمُْ لَترُوَْنَ أَ�ِّ لاَ أكَُلِّمُهُ إلاَِّ أسُْمِعُكمُْ إِ�ِّ أكَُلِّمُهُ فيِ السرِّ
 ِ ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ لَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أقَُولُ لرِجَُلٍ أنَْ كَانَ عَليََّ أمَِ�اً إنَِّهُ خَْ�ُ النَّاسِ بعَْدَ شيَْ أَكُونُ أوََّ

 :مَا سَمِعْتَهُ يقَُولُ : قَالَ : سَمِعْتُهُ يقَُولُ :" يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقَْى فيِ النَّارِ  وَ -قَالُوا  
فَيَجْتَمُِ  أهَْلُ النَّارِ عَليَْهِ فَيَقُولُونَ :  فَتَنْدَلِقُ أقَْتَابهُُ فيِ النَّارِ فَيَدُورُ كََ� يدَُورُ الحَِ�رُ بِرحََاهُ 

أيَْ فُلانَُ مَا شَأنْكَُ؟ألَيَْسَ كنُْتَ تأَمُْرنُاَ بِالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَاناَ عَنِ المنُكْرَِ؟قَالَ : 
 كنُْتُ آمُرُكمُْ بِالمَْعْرُوفِ وَلاَ آتيِهِ وَأنَهَْاكمُْ عَنِ المنُْكرَِ وَآتيِهِ 

)  x  w(الحال: أي: تتركونها عن أمرها بذلك و){  z  y|    ~  }( 
وجوب الإ�ان به!!   وأنتم تقرءون التوراة التي فيها صفات محمد  و*

أفلا تستعملون عقولكم استع�لا صحيحًا؟ 

 ينعقل به عما يضره أُسْمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير و و-
 ذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه و

فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما 
 لقولهبذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد 

َّرْعَلدوَ  { دوَ  مَا َ�  ول َّيد لمَ  لََ  آمَهدوي ل بَ مَا ي ّّ
َ
َّرْعَلدوَ  2َاَ � دوي مَا َ�  ول َّيد   ْ

َ
ل أ بَ ََ ي هْ َ مَيْتًا عل دُ َُ  [الصف] } 

  عن المنكر ىالنه أنه يترك الأمر بالمعروف و:ليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به  و-
 لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين

  :وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين 
 فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر نهيها أمر نفسه و و-2 نهيه أمر غيره و-1
 أما قيامه بأحدهما دون الآخر والنقص الكامل أن يتركهما و- فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين -

 أيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير و
 44 فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة
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لاَةَ مِنْ أكَْبرَِ العَْوْنِ عَلىَ الثَّبَاتِ فيِ الأْمَْرِ كََ� قَالَ تعََالىَ :  ¤¡  ¢  £(  -)فَإنَِّ الاَّ

د { َُ �ْ
َ
ل أ بَ دُ ي ْْ ل ََ ُل وَ

ََ هْ شَاءل وَيلنْد ْْ ََ عَ ل يلرَْ هْ َّ َةَ  بَ َةَ إل ب يل بَ َلمل يل
َ
لَ وَأ تَا لَ

َْ  ملَ  يلْ ََ َ إل وإل
د
دُ مَا أ ْ كَبُوتِ }يت  ] 45[الْعَنْ

 قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارسٌِ يَوْمَ بدَْرٍ غَْ�ُ المِْقْدَادِ   -عَنْ عَليٍِّ 1023أحمد *
ِ  «وَ  يبَْكِ حَتَّى أصَْبَ َ »  تحَْتَ شَجَرةٍَ ياَُليِّ وَ لقََدْ رَأيَتُْنَا وَمَا فِينَا إلاِ ناَئمٌِ إلاَِّ رَسُولَ اللهَّ
ى عَنِ اليَّرِيقِ    وَ )قُثَم(قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ نعُِي إلِيَْهِ أخَُوهُ * هُوَ فيِ سَفَرٍ فَاسْترَجََْ  ثمَُّ تنحَّ

 -هُوَ يقَُولُ : ثمَُّ قَامَ َ�شيِْ إِلىَ رَاحِلتَِهِ وَ  فَأنَاَخَ فَاَلىَّ رَكعَْتَْ�ِ أطََالَ فِيهَِ� الْجُلُوسَ 

عل�َ { َلَ�ةٌ إل� َ�َ يْ�َاشل ََ مَا لَ َةل �هب بَ ل وَيل ُْ بَ لال  )852( اليبري}وَييْتَعليهدوي �

 :-أمرهم االله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه
 الصبر عن معصية االله حتى يتركها  و-2الصبر على طاعة االله حتى يؤديهاهو   و-1
 الصبر على أقدار االله المؤلمة فلا يتسخطها و-3

 حبس النفس على ما أمر االله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور ومن يتصبر يصبره االله  فبالصبر و
  يستعان بها على كل أمر من الأمور-3المنكر تنهى عن الفحشاء و و-2ميزان الإيمان -1:-ى الصلاة التي هو

 ) فإنها سهلة عليهم خفيفة§    ¨     ©   )أي: شاقة (¦  :الصلاة (ى)أ¥  (
 )خشيته من العقاب لترقبه للثواب و(يوجب له فعلها منشرحا صدره:-رجاء ما عنده خشية االله و لأن الخشوع و

إذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه.   بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها و
 :-الخشوع

 45بلقائه  إيمانا به و  و+افتقارا  و+ ذلاانكساره بين يديه سكونه الله تعالى و طمأنينته و خضوع القلب و

:يستيقنون أى)»  ¬  لهذا قال:( و
 (و هذه من الاستعمالات العربية التى قل تناولها فى هذا العصر و ليس معناها هنا يشكون)

ًا{*كقوله وي نَهمَْا مَْ�لَ دَ ا وَلمَْ َ�ل َُ و وَيَلعد مْ مد مد هب
َ
وَ  يابامَ مَنَهّوي � ُلمد ِْ ل يلنْد

َ
] 53[الكهف: }  وَمَأ

) ±  ²  ³  )فيجازيهم بأعمالهم (®  ¯  °  (
 ى:-فهــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــذ

  خفــــــــــــــــــــــــــف عليهم العبادات-1
  في المصيباتىأوجــــــــــــــــــــــــــب لهم التسل و-2
ــــــــــــــــــــــــــسَ عنهم الكربات و-3   نفَّ
  زجــــــــــــــــــــــــــرهم عن فعل السيئات و-4

فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات  
 غيرها من العبادات من أشق شيء عليه.  أما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة و و



 -سورة البقرة02                                                                     7                            صفحة  1الجزء 

قَالَ : قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نرََى رَبَّنَا يَوْمَ القِْيَامَةِ؟  ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 2968مسلم (*
مْسِ فيِ الظَّهِ�ةَِ ليَْسَتْ فيِ سَحَابةٍَ؟»  ونَ فيِ رُؤْيةَِ الشَّ قَالَ : «هَلْ تضَُارُّ

ونَ فيِ رُؤْيةَِ القَْمَرِ ليَْلةََ البَْدْرِ ليَْسَ فيِ سَحَابةٍَ؟»   قَالُوا: لاَ قَالَ : «فَهَلْ تضَُارُّ
ونَ فيِ رُؤْيةَِ أحََدِهَِ�   ونَ فيِ رُؤْيةَِ رَبِّكمُْ إلاَِّ كََ� تضَُارُّ قَالُوا: لاَ قَالَ : " فَوَالَّذِي نفَْسيِ بِيَدِهِ لاَ تضَُارُّ

رْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِْبِلَ وَأذََركَْ ترَْأسَُ  جْكَ وَأسَُخِّ دْكَ وَأزَُوِّ قَالَ : فَيَلقَْى العَْبْدَ فَيَقُولُ : أيَْ فُلْ ألَمَْ أُكرْمِْكَ وَأسَُوِّ
؟ ىَّ أفََظنََنْتَ أنََّكَ مُلاَقِ وَترَْبَُ ؟ فَيَقُولُ : بَلىَ قَالَ : فَيَقُولُ : 

فَيَقُولُ : لاَ فَيَقُولُ : فَإِ�ِّ أنَسَْاكَ كََ� نسَِيتَنِي 
رْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِْبِلَ وَأذََركَْ ترَْأسَُ وَترَْبَُ    جْكَ وَأسَُخِّ دْكَ وَأزَُوِّ ثمَُّ يَلقَْى الثَّاِ�َ فَيَقُولُ : أيَْ فُلْ ألَمَْ أُكرْمِْكَ وَأسَُوِّ

؟ فَيَقُولُ : لاَ فَيَقُولُ :  -فَيَقُولُ : بَلىَ أيَْ رَبِّ فَيَقُولُ : أفََظنََنْتَ أنََّكَ مُلاَقِيَّ
فَإِ�ِّ أنَسَْاكَ كََ� نسَِيتَنِي 

قْتُ  ثمَُّ يَلقَْى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لهَُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتاََدَّ
وَيثُْنِي بِخَْ�ٍ مَا اسْتَيَاعَ فَيَقُولُ : هَاهُنَا إذًِا قَالَ : 

ثمَُّ يقَُالُ لهَُ : الآْنَ نبَْعَثُ شَاهِدَناَ عَليَْكَ وَيتََفَكَّرُ فيِ نفَْسِهِ :  
؟ فَيُخْتَمُ عَلىَ فِيهِ   مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَليََّ

يقَُالُ لفَِخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظاَمِهِ : انيِْقِي فَتَنْيِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلهِِ  وَ 

 46 ذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَليَْهِ  ذَلِكَ المُْنَافِقُ وَ  ذَلِكَ ليُِعْذِرَ مِنْ نفَْسِهِ وَ  وَ 

)  ¼  »     º  ¹  ¸   ¶  µ( 

كِّرهُُمْ تعََالىَ سَالفَ نعَِمِهِ عَلىَ آباَئِهِمْ وَ  أسَْلاَفِهِمْ   يذَُ
سُلِ مِنْهُمْ وَ  وَ  لهم بِهِ مِنْ إرِْسَالِ الرُّ عَلىَ سَائرِِ الأْمَُمِ مِنْ أهَْلِ زمََانِهِمْ   إنِزْاَلِ الْكتُُبِ عَليَْهِمْ وَ  مَا كَانَ فَضَّ

مْ َ�َ عللٍْ� َ�َ يلعَْالنَل�َ {كقوله دُ ناَ ْ�َ َْ لَ ي خَانِ : وَلَيَ ]   32} [الدُّ

 )½  ¾   ¿   À  (حثا تحذيرا و ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم و
سُلِ وَ  بِاَ أعُْيُوا مِنَ المُْلْكِ وَ  الْكتُُبِ عَلىَ عَالمَِ مَنْ كَانَ فيِ ذَلِكَ الزَّمَانِ فَإنَِّ لِكُلِّ زمََانٍ عَالًَ� .  الرُّ

ةِ :   وَ * ةَ أفَْضَلُ مِنْهُمْ لقَِوْلهِِ تعََالىَ خِياَباً لِهَذِهِ الأْمَُّ يَجِبُ الْحَمْلُ عَلىَ هَذَا لأِنََّ هَذِهِ الأْمَُّ

لَ لََ�َ  { تَا لَ
دُ يلْ ُْ

َ
ل وَلوَْ آمََ  أ بَ لا ُل وَتدؤْملهدوَ  �

ََ هْ َّهمَْوَْ  عَ ل يلنْد لِ وَ و دُ لالنَْعْ وَ  � دُ مد
ْ
لِ تَْ للهبا ُلجَْ  ل َْ

د
ٍَ أ مب

د
ْ�َ أ ََ هتْدمْ  دُ

مْ  ْ�ًي لمَد  ]110[آلِ عِمْرَانَ :  }ََ

ِ 20015أحمد *  قَالَ : -عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ أبَِيهِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ةً أنَتُْمْ خَْ�هَُا وَ   47 أَكرْمَُهَا عَلىَ اللهَِّ » أنَتُْمْ توُفُونَ سَبْعَِ� أمَُّ
 : لا تغنيى)فيه أÅ   Ä  Ã  Â  ( خوفهم بيوم القيامة الذي و-

)   Æالصالحين( لو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء و )و  È  Çلو كانت من العشيرة الأقربين )و 

)  Éَُل{ كقولهإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه )لا كبيرا ولا صغيرا و َْ
د
 ]  164 [الأْنَعَْامِ : }وَ� تَ�لمد وَيزلمَةٌ ولزْمَ أ
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 وَلدَِهِ لاَ يغُْنِي أحََدُهَُ� عَنِ الآْخَرِ شَيْئًا أنََّ كُلا� مِنَ الْوَالدِِ وَ -فَهَذِهِ أبَْلغَُ المَْقَامَاتِ :*

)  Í  Ì  Ë   Ê(النفس شفاعة لأحد: ىأ-: 
  رضاه عن المشفوع له و-2 بدون إذن االله -1
  كقوله:-السنة كان على السبيل و لا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه و و-3

اَلعل�َ { دَ يلشب مْ شَرَاعَ مد َّهرَْعد ثِّرِ : }مَنَا  َقٍ َ�لي�ٍ *مَنَا اَاَ ملْ  شَاَلعلَ� { عَنْ أهَْلِ النَّارِ :و]48[الْمُدَّ لَ عَرَاءِ } وَ� صَ  ]111[الشُّ

)  Ñ  Ð  Ï  Îفداء(} َِ لَ َوَْ وءل يلعَْاَي لهل ملْ  يد وْي � ََ مضْل َ�ليعًا وَملنلَْهد مَعَهد َ�مْتَ
َ ُْ وي مَا �ل ي لََ  ظَلَند بَ ل  ب ل

َ
 وَلوَْ أ

دَو َ  لً وندوي َ�تَْ ل مَا لمَْ ََ�د بَ مْ ملَ  ي ي لمَد ََ  ]47 [الزمر: }يليْليَامََل وَعَ

)  Ô  Ó  Òيدفع عنهم المكروه  ى)أ:
) لا تَجْزِي نَـفْسٌ عَنْ نَـفْسٍ شَيْئًا فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فقوله:(

هذا في تحصيل المنافع  
)هذا في دفع المضار فهذا النفي للأمر المستقل به النافع.   وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ (
) ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل (

 كالعدل أو بغيره كالشفاعة: يطلب ممن يملكه بعوضىهذا نفي للنفع الذ
 لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع:فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين-
 يستعينه على عبادته. فيعبده وحده لا شريك له و:يدفع المضار أن يعلقه باالله الذي يجلب المنافع و و-

ٍ :{كََ� قَالَ  ٍ� وَ� ناَ�ل د ملْ  َدوب ََ  ]10[اليَّارِقِ : } مَنَا 

كفََرَ بِهِ فِدْيةَ وَ ىْ أَ  لاَ يُجِ�هُُ مِنْهُ أحََدٌ   لاَ ينُْقِذُ أحََدًا مِنْ عَذَابِهِ مُنْقِذٌ وَ  لاَ شَفَاعَةً وَ  :إنَِّهُ تعََالىَ لاَ يقَْبَلُ فِيمَنْ 

َامد عَلَيهْل كََ� قَالَ تعََالىَ :{ ل�د وَ� �د وَ �د دُ  ] 88[المُْؤْمِنُونَ : }وَ

ٌَ قَالَ { وَ  حَ
َ
دَ عَاَي�هَد أ عَاِل دّ ٌَ *مَيَومَِْلاٍ َ�  حَ

َ
 ] 26 25 [الفَْجْرِ : } وَ� َدوثلقد وَثاَََهد أ

وَ  قَالَ { وَ  َّهَاَ�د مْ َ�  و َ *مَا لَ�د للند ًْ تَ ًْ َِ مد َوْ َْ مد ي دُ  ُْ افَّاتِ :  �َ  ] 26 25} [الاَّ

مْ قَالَ { وَ  ُْ َ لّوي نَهمْد َ� ًَ لمَ عَاناً آل ُْ ل َد بَ وي ملْ  خدو ل ي َاد
بَ لََ  ي بَ مد ي دُ  ] .28[الأْحَْقَافِ :  }ََلَوْ� نََ�َ

دو َ {ذَلِكَ نظَِ�ُ قَوْلهِِ  وَ  ادول ًْ مْ مَ مد مْ إلهب دُ و و َ *وََلرد َّهَاَ�د مْ َ�  و َ * مَا لَ�د للند ًْ تَ ًْ َِ مد َوْ َْ مد ي دُ  ُْ  48]26-24[الاافات: } �َ
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,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !-   

 <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .

    L   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =

   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M

   j   i  h  g  f   e  d  c  b    a  `  _  ^   ]

s  r  q  p  o  n   m  l  kt     y      x  w  v   u

z  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤        ¥  ¦  §  ¨   © 

     µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª

º  ¹  ¸  ¶»  À   ¿  ¾  ½     ¼Á  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â 

 

 :-هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال

 كانوا قبل ذلك  جنوده و :من فرعون وملئه وى)أ!  "  #  $  %  (

 -يد�ون عذابكميستعملونهم )يولونهم و&  (

 )خشية نموكم (  *  )أشده بأن كانوا ('  )    (

 (يتركونهن على قيد الحياة و لا يقتلونهن لا من الحياء))فلا يقتلونهن  -+  ,(
الاستعلاء عليه    على وجه المنة عليه وىمستحي بالأعمال الشاقة مذلل و  قتيلفأنتم بين 

هم ينظرون لتقر أعينهم.   إغراق عدوهم و فهذا غاية الإهانة فمن االله عليهم بالنجاة التامة و

  49 )فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره1  2  3  )إحسان(0   )الإنجاء(.  /  (

جعلنا فيه طرقًا يابسةً فعبرتم و ح� فَصَلنْا بسببكم البحر  )5  6  7  8( 

بيَْنَهُمْ  حَجَزنْاَ بيَْنَكمُْ وَ  }خَلَّصْنَاكمُْ مِنْهُمْ وَ 9    {

كُونَ ذَلِكَ أشََفَى لصُِدُوركِمُْ وَ )=  <   :;  >( كمُْ  ليَِ أبَْلغََ فيِ إِهَانةَِ عَدُوِّ

قَدِمَ المَْدِينَةَ فَوَجَدَ اليَْهُودَ صِيَامًا يَوْمَ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهُ عَنْهَُ� أنََّ رَسُولَ اللهِ 1130مسلم(*

: «مَا هَذَا اليَْوْمُ الَّذِي تصَُومُونهَُ؟» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ  عَاشُورَاءَ 
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قَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسىَ شُكرًْا   غَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَ  قَوْمَهُ وَ  فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أنَجَْى اللهُ فِيهِ مُوسىَ وَ 

كمُْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ  :«فَنَحْنُ أحََقُّ وَ فَنَحْنُ نصَُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ََ بِوُسىَ مِنْ  50 أمََرَ بِصِيَامِهِ   وَ أوَْ

)D  C   B  A  @(  
 ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينُزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة

 عَليَْكمُْ فيِ عَفْوِي عَنْكمُْ لَ�َّ عَبَدْتمُُ العِْجْلَ بعَْدَ ذَهَابِ مُوسىَ لمِِيقَاتِ رَبِّهِ عِنْدَ انقِْضَاءِ أمَد ىاذْكرُُوا نعِْمَتِ  وَ *
المُْوَاعَدَةِ  

�ْمَمْنَاهَا بعَِْ�ٍ { المَْذْكُورَةُ فيِ الأْعَْرَافِ ىَ هِ  كَانتَْ أرَْبعََِ� يَوْمًا وَ  وَ 
َ
: قِيلَ ]142[الأْعَْرَافِ : }وَوَاعَدْناَ مُوَ� ثَ��َِ� َ�لَْةً وَ�

ةِ  إنَِّهَا ذُو القِْعْدَةِ بِكََ�لهِِ وَ   إنِجَْائِهِمْ من البحر كاَنَ ذَلِكَ بعَْدَ خَلاَصِهِمْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَ  وَ  عَشرٌْ مِنْ ذِي الْحِجَّ

)  I  H  G  F  E(ذهابه. ىثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أ : 

   )K  J51 أكبر إثما )عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما و 

 )R  Q  P  O  N  M( 
 ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفا االله عنكم بسبب ذلك 

)  T  S52)االله 

)Y  X  W  V(  َالتَّوْرَاة

}   Z َلاَلِ   الْهُدَى وَ  البَْاطِلِ وَ  هُوَ مَا يفَْرق بَْ�َ الْحَقِّ وَ  }و الضَّ

كََ� دَلَّ عَليَْهِ سِيَاقُ الْكَلاَمِ فيِ سُورَةِ الأْعَْرَافِ .  كاَنَ ذَلِكَ -أيَضًْا-بعَْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ البَْحْرِ  }وَ ]  \   {

رُونَ {:لقوله َّ ََ ََ ََ  ْْ ُُ َةً عَعَلّ َْ رُونَ اَوبَ بََ�اَرَِ نلِنّاِ  وهَُدًو وََ� ُُ نَا اعْ َْ هْلَ
َ
َْعْدِ َ ا ْ ََامَ ِ ْ�  َِ دْ يََْنَْا مُوَ� اعْ َُ  }وَعَ

 53]43[القَْصَصِ : 

)g  f   ed  c  b    a  `  _^( ِقَالَ مُوسىَ لقَِوْمِه

}  l  k  j   i  h( َقَالَ : وَاحْتَبَى الَّذِينَ عَبَدُوا العِْجْلَ فَجَلَسُوا وَقَامَ الَّذِينَ لمَْ يعَْكفُُوا عَلى

أصََابتَْهُمْ ظُلَّة شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ يقَْتُلُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا فَانجَْلَتِ الظلَّة عَنْهُمْ  العِْجْلِ فَأخََذُوا الْخَنَاجِرَ بِأيَدِْيهِمْ وَ 
كُلُّ مَنْ بقَِيَ كَانتَْ لهَُ توَْبةٌَ .  وَ  قَدْ أجَْلَوْا عَنْ سَبْعَِ� ألَْفَ قَتِيلٍ كُلُّ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ كَانتَْ لهَُ توَْبةٌَ  وَ 

قَالَ : أمََرَ مُوسىَ قَوْمَهُ -مِنْ أمَْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ -أنَْ يقَْتُلُوا أنَفُْسَهُمْ 

) s  r  q  p  o  n   mt     x  w  v   u {

 54  في النارىهذا خ� لكم عند خالقكم من الخلود الأبدو 

 عِيَاناً)z  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤        (
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 الجراءة على االله وعلى رسوله وهذا غاية الظلم و- 

اعِقَةُ  )إما الموت أو الغشية العظيمة ¥  ¦ ( َ�ءِ : الصَّ    و قيل نـــــارصَيْحَةٌ مِنَ السَّ

 )وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه§  ¨   (

 55  ثمَُّ بعُِثَ هَؤُلاَءِ وَصُعِقَ هَؤُلاَءِ  فَصُعِقَ بعَْضُهُمْ وَبعَْضٌ ينَْظرُُونَ -

 )  ¯  ®   ¬  «  ª(ثم أحييناكم مِن بعد موتكم بالصاعقة  

 56لتشكروا نعمة الله عليكم فهذا الموت عقوبة لهم ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم)°  ±  (

 )µ   ´  ³(-سعة الأرزاق فقال: البرية الخالية من الظلال و ثم ذكر نعمته عليكم في التيه و-
َ�ءَ أَ  يَ بِذَلِكَ لأِنََّهُ يغَُمّ السَّ حَابُ الأْبَيَْضُ   : يُوَارِيهَا وَيَسْترُهَُا. وَ ىْ وَهُوَ جَمْعُ غََ�مَةٍ سُمِّ هُوَ السَّ

مْسِ .  ظُلِّلوا بِهِ فيِ التِّيهِ ليَِقِيَهُمْ حَرَّ الشَّ

)    ¹  ¸  ¶( 
 غير ذلك الخبز و الكمأة و منه الزنجبيل و هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب و و

إنِْ مُزِجَ مَعَ الَْ�ءِ صَارَ شرََاباً طيَِّبًا    فَالمَْنُّ المَْشْهُورُ إنِْ أكُِلَ وَحْدَهُ كَانَ طعََامًا وَحَلاَوَةً وَ ***
لِيلُ عَلىَ ذَلِكَ  وَ ..لَكِنْ ليَْسَ هُوَ المُْرَادَ مِنَ الآْيةَِ وَحْدَهُ  إنِْ رُكِّبَ مَعَ غَْ�هِِ صَارَ نوَْعًا آخَرَ وَ  وَ   ىِ بُخَارالقَوْلُ ْ الدَّ

 18Tرابط الاعجاز العلمى18T    مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلعَْْ�ِ " :الْكَْ�ةَُ مِنَ المَْنِّ وَ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ عَنْ سَعِيدِ  بْنِ زَيدٍْ 

)º»  (طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم 
امْتِنَانٍ .   إرِْشَادٍ وَ  أمَْرُ إِبَاحَةٍ وَ 

)À   ¿  ¾  ½     ¼Á  ( َكََ� قَالَ : أمََرنْاَهُمْ بِالأَْكْلِ مِ�َّ رَزقَْنَاهُمْ و  -أنَْ يعَْبُدُوا 

رُوا َ�ُ { َُ ْْ وَاشْ  ] 15[سَبَأٍ : }ُ�وُا ِ ْ� �زِْقِ َ�ّ�ُِ�

خَوَارِقِ  المُْعْجِزاَتِ القَْاطِعَاتِ وَ  الآْياَتِ البَْيِّنَاتِ وَ :-كفََرُوا فَظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ هَذَا مَعَ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ  فَخَالفَُوا وَ 

استمروا على قساوة  : رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة وىأ-العَْادَاتِ 
كثرة الذنوب.   القلوب و

)Ã  Â (
 لأن االله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين  بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناىيعن

)Ç  Æ  Å  Ä( 57  فيعود ضرره عليهم 

 
 

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1728�
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1728�
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   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `
   ¢z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  }  |    {  ~   ے  ¡

ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £«  ²  ±  °  ¯  ®  ¬³    
¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´½   Á    À  ¿  ¾

  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÈ  Î  Í  Ì  Ë      Ê  É 

ئِاً لَهُمْ عَلىَ نُكُولهِِمْ عَنِ الْجِهَادِ  يقَُولُ تعََالىَ )!  "  #  $  %  ( بُ (=ََ ََ سَةِ  دُخُولِ  جَ  )تراَ  ج الأْرَْضِ المُْقَدَّ

سَةِ الَّتِي هِيَ مِ�اَثٌ لَهُمْ عَنْ أبَِيهِمْ لَ�َّ قَدِمُوا مِنْ بِلاَدِ مِصرَْ صُحْبَةَ مُوسىَ  فَأمُِرُجا بِدُخُولِ الأْرَْضِ المُْقَدَّ
ُ فيِ التِّيهِ  قِتَالِ مَنْ فِيهَا مِنَ العََْ�ليِقِ الْكفََرةَِ فَنَكَلُوا عَنْ قِتَالِهِمْ جَضَعُفُوا جَ  إِسرَْائيِلَ جَ  جا فَرمََاهُمُ اللهَّ اسْتَحْسرَُ

عُقُوبةًَ لَهُمْ كََ� ذَكرَهَُ تعََالىَ فيِ سُورَةِ الَْ�ئدَِةِ 

دْباَرُِ�مْ َ�تَنقَْلبُِوا خَاِ�ِ�نَ {
َ
وا َ�َ أ ُّ ََ ْْ ََ ََ مْ وَ ُُ ََ ُ ُّ َُِ  تَتََ  ا اَ ا ََ ُُ رلَْ اقدُْقَ

َ ْْ َُ �يِهَا مَومًْا  21 قاَ مَودِْ ادْخُلُوا ا ِِ ََ و ُُ مَاقوُا قاَ 
 ََ وا مِنهَْا َََِِاُ دَاخِلُو ُُ ُْ ْ ََ  َْ وا مِنهَْا ََِِ ُُ ُْ ْ ََ خُلَهَا َ�ُ   ُْ بُارِ�نَ َّاُ ََنْ ََ ُ عَلَيهِْدَا ادْخُلُوا 22 َُ ُّ مَ ا ََ ْْ

َ
َ ََ َاَُو ََ ِقنَ  ُّ َِ مِنَ ا نَ ُُ  مَاَ  رَ

ؤْمِنِ�َ  ُُ َْ تُنتُْمْ  وُا ِِ َُ ِ َ�تَوَ ُّ ََ وََ�َ ا ُو ُِ مْ َ� ُُ َافَ َََِِ ا دَخَلتُْدُوفُ َََُِِ ُْ وا �يِهَا  23 عَلَيهِْمُ ا ُُ ا مَا دَا ًُ بَ
َ
خُلَهَا َ ُْ ََ َِِاُ ََنْ ََ و ُُ مَاقوُا قاَ 

 ََ و ُُ ََ َ�قَاَنَِ َِِاُ هَاهُنَا مَاعِ ّّ ََْ  وَرَ
َ
 ]24 - 21[المائدة:  } ََا هَْْ  َ

 مسكنا  وطنا و هذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا و و

 يحصل لهم فيها الرزق الرغد   )&  '  )  (  *(

),  +( 

 أن يكون دخولهم على وجه خاضعين الله فيه بالفعل وهو دخول الباب  و

بالقول  : خاضعين ذليلين وى)أ-  (

)أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته.  .  /  (

)بسؤالكم المغفرة    03    1    2(
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 )بأعمالهم أي: جزاء عاجل وآجلا.4  5  (
  : إذَِا فَعَلتُْمْ مَا أمََرنْاَكمُْ غَفَرنْاَ لَكمُُ الْخَطِيئَاتِ جضَعَفْنَّا لَكمُُ الْحَسَنَاتِ .ىْ أَ 

ِ تعََالىَ عِنْدَ الفَْتْحِ بِالفِْعْلِ جَ  جَ * أَْ  يعَْترَفُِوا بِذُنوُبِهِمْ  جَ  القَْوْلِ  حَاصِلُ الأْمَْرِ :أنََّهُمْ أمُِرُجا أَْ  يَخْعَعُوا لَِّ
كرُْ عَلىَ النِّعْمَةِ عِنْدَهَا جَ  جَيَسْتَغْفِرُجا مِنْهَا جَ  ِ تعََالىَ   الشُّ المُْبَادَرَةُ إِلىَ ذَلَِ  مِنَ المَْحْبُوِ  لَِّ

ِ وَاَفَْتحُْ {كقوله ُّ ُ ا ْْ ََ ََ ا َُ ا *َِِ ا  ًُ َوَْا
َ
ِ أ ُّ ِِ دِقنِ ا  ََ خُلُو ُْ ََ قَ قَْ  اّاُ

َ
ََ * وَرََ ْْفُ َِِهُُ َ� فِ ْْ تَ َْ ََ وَا ِ ِّ ُِ رَ َدْ ِِ بِحِْ  ََ  ]النَّصرِْ [}َوَُاباً  ََ

كرِْ جَ  حَابةَِ بِكَثْةَِ الذِّ ُُ الََّّ َهُ بعَْ سْتِغْفَارِ عِنْدَ الفَْتْحِ جَ  فَسرَّ َِ  58 النَّصرِْ  ا
 لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا )فبدلوا (لم يقل  )منهم و7  8  9  (

استهزاء   )فقالوا بدل حطة:حبة في حنطة استهانة بأمر االله و:   ;  >  =  <(
لهذا دخلوا يزحفو  على أدبارهم  جأحرى  إذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى و و

 قَالَ :قِيلَ لبَِنِي إِسرَْائِيلَ :عَنِ النَّبِيِّ -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 4479 ىالبخار*
اٌ { َُ ا وَمُوقوُا ِ� ًُ ُّ َُ لُوا جَ  }ادْخُلُوا اَُافَ  قَالُوا: حِطَّةٌ حَبَّةٌ فيِ شَعَرةٍَ "  فَدَخَلُوا يزَحَْفُوَ  عَلىَ أسَْتَاهِهِمْ فَبَدَّ
 :استهزاءا) جفي رجاية حنطة حبة في شعرة جاحد الشعر(=

 )منهم?  @  B   A  لما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة االله بهم قال:( و

)  C)عذابا(    H     G  F E   Dبغيهم. )بسبب فسقهم و 
ُ بِهِمْ بَأسَْهُ جَعَذَابهَُ بِفِسْقِهِمْ جَ  جَ * هُمْ عَنْ طَاعَتِهِ جَ  لِهَذَا أنَزَْلَ اللهَّ َُ   لِهَذَا قَالَ : هُوَ خُرُج
} ََ قُو َُ دَاَِ بدَِا َ�َوُا َ�فْ َُ ا مِنَ اق ًً ُْ دُوا رِ

لَ ََ ِقنَ  ُّ اَ َ�َ ا ّْ ًَ
َ
 }ََن

ز" يعَْنِي بِهِ العَْذَاَ  . -:قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ  جَ  َْ ِ مِنَ "الرِّ ءٍ فيِ كِتَاِ  اللهَّ كُلُّ شىَْ

زٌ أجَْ عَذَاٌ  أرُْسِلَ عَلىَ بنَِي إِسرَْائيِلَ أجَْ عَلىَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  أسَُامَةُ عن)2218مسلم(* َْ :«الطَّاعُوُ  رِ
وا فِرَارًا مِنْهُ »   جَ  مَنْ كَاَ  قَبْلَكمُْ فَإذَِا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرَْضٍ فَلاَ تقَْدَمُوا عَليَْهِ  َُ إذَِا جَقََ  بِأرَْضٍ جَأنَتُْمْ بِهَا فَلاَ تخَْرُ

ََّ فِرَارٌ مِنْهُ  ج كمُْ إِ َُ ََ يُخْرِ هو قرجح تخرج في الجسد فتكو  في المرافق أج الآباط أج الأيدي أج الأصاب  جسائر البد  جيكو   الطَّاعُو ُ (=قَالَ أبَُو النَّضرِْ : «

 59 معه جر  جأل شديد جتخرج تل  القرجح م  لهيب جيسود ما حواليه أج يخضر أج يحمر حمرة بنفسجية كدرة جيحَّل معه خفقا  القلب جالقيء]
)J  N   M   L  K(  .أي: طلب لهم ماء يشربون منه

)R  Q  P  OS  إما اسم جنس  )إما حجر مخصوص معلوم عنده و 

)X  W  V     U  TY  قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة )و 

)   ]  \  [  Zمنهم( 

)محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين   _^ (

 )أي: الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب`   d  c  b  a  لهذا قال:( و
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)i  h  g  f  e60 ََ تقَُابِلُوا النِّعَمَ بِالعَِّْْيَاِ  فَتُسْلبَُوهَا جَ -)أي: تخربوا على وجه الإفساد 

)  m  l  k(الاحتقار لها  اذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم االله و و 

)  r  q  p  o  nإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير  : جنس من الطعام وى)أ 

)    |  {  z  y  x  w  v    u  t  sنباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه( 

 )لهم موسى £معروف()وكلاهما   ¢ے¡(   : ثومهاى)أ~   هو الخيار( )و{  (

هو الأطعمة المذكورة  )و¤  ¥  ¦  §(

)ª  ©  ¨«  السلوى فهذا غير لائق بكم هو المن و )و 

)²  ±  °  ¯  ®  ¬( 
فهو خير  أما طعامكم الذي من االله به عليكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها و

 أشرفها فكيف تطلبون به بدلا؟  الأطعمة و
دْتُوُهُ  * ََ ِِ�ٌ فيِ أيَِّ بَلدٍَ دَخَلتُْمُوهُ جَ ََ بِأمَْرٍ عَزِيزٍ بَلْ هُوَ كَ هَذَا الَّذِي سَألَتُْمْ ليَْ

ََ يُسَاجِي مََ  دَناَءَتهِِ جَ  َ فِيهِ  فَليَْ  كَثْتَهِِ فيِ الأْمَََّْارِ أَْ  أسَْألََ اللهَّ
لما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر االله ونعمه جازاهم من جنس  و-

 تشاهد على ظاهر أبدانهم ى)الت´  µ  ¶   عملهم فقال:(

 )بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم ¸  (
دَهُمُ اسْتَذَلَّهُمْ جَ  ألُزْمُِوا بِهَا شرَعًْا جَ  جُضِعَتْ عَليَْهِمْ جَ * ََ ََ يزَاَلُوَ  مُسْتَذَلَِّ� مَنْ جَ أهََانهَُمْ   قَدَرًا أيَْ : 
غَارَ جَ  جَ  ءُ مُتَمَسْكِنُوَ  . ضرَََ  عَليَْهِمُ الََّّ ََّ  هُمْ مََ  ذَلَِ  فيِ أنَفُْسِهِمْ أذَِ

)¼   »   º  ¹½  (
بئست الحالة  فازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة غنيمتهم و لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها و

حالتهم. 

) الذي استحقوا به غضبه ¾  (

)  Ã  Â  Á    À  ¿ (
 بما كانوا  الدالات على الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم و

)Ç   Æ  Å   ÄÈ   (
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زيادة شناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم.  

)  Ë      Ê  Éااللهى)بأن ارتكبوا معاص  

)  Í  Ì( 
وزُجا بِهِ أنََّهُمْ كَانوُا يعََُّْوَ  جَ  جَ  َُ يعَْتَدُجَ   هَذِهِ عِلَّةٌ أخُْرَى فيِ مُجَازَاتِهِمْ بِاَ 

عْتِدَاءُ المُْجَاجَزةَُ فيِ حَدِّ الَْ�ذُْجِ  فِيهِ أج المأمور به. جالله أعلم.  جَ ىفَالعَِّْْيَاُ  فِعْلُ المَْنَاهِ  َِ  ا

على عباد االله فإن المعاصي يجر بعضها بعضا -
  فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير-
 غير ذلك فنسأل االله العافية من كل بلاء.  الكفر و ثم ينشأ عنها أنواع البدع و-
لَّةِ جَ * ازَينَْاهُمْ مِنَ الذِّ ََ إحِْلاَلِ الغَْعَبِ بِهِمْ بِسَبَبِ اسْتِكبَْارهِِمْ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ  المَْسْكنََةِ جَ  هَذَا الَّذِي 

عِ جَ  ْ ِ جَإِهَانتَِهِمْ حَمَلةََ الشرَّ هُمُ الأْنَبِْيَاءُ جَأتَبَْاعُهُمْ فَانتَْقََُّوهُمْ إِلىَ أَْ  أفَْضىَ بِهِمُ الْحَالُ إِلىَ   جَكفُْرهِِمْ بِآياَتِ اللهَّ
ِ جَ  ِ بِغَْ�ِ الْحَقِّ  أَْ  قَتَلُوهُمْ فَلاَ كبرْ أعَْظمََ مِنْ هَذَا إنَِّهُمْ كفََرُجا بِآياَتِ اللهَّ قَتَلُوا أنَبِْيَاءَ اللهَّ

ِ  جَ  تِهِ أَ َّ رَسُولَ اللهَّ اءَ فيِ الْحَدِيثِ المُْتَّفَقِ عَلىَ صِحَّ ََ  91مسلم قَالَ :"الْكِبرُْ بَطرَ الْحَقِّ جغَمْط النَّاسِ " لِهَذَا 
اعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال  و

 فعل أسلافهم  ىه المذكورة خوطبوا بها و
 -:نسبت لهم لفوائد عديدة منها و
 يزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به أنهم كانوا يتمدحون و -1

مكارم  فبين االله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر و
 الأعمال  ىمعال الأخلاق و

 فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟
النعمة على الآباء نعمة على الأبناء  أن نعمة االله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين ومنها: و-2

  تعمهم. فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم و
تتساعد على  أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل ومنها: و-3

  كان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. مصالحها حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد و
لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.  

 ى إلى غير ذلك من الحِكَم التى بالمعصية شريك للعاصىالراض أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها ومنها:  و-4
 61 لا يعلمها إلا االله
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     ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !
   9  8  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -

 I  H  G  F  E  D   C   B  A  @  ?  >  =  <  ;   :
  N  M   L  K  JO     X  W   V   U  T  S  R  Q  P

 g  f  e  d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y
  y  x  w  v  u   t  s  r   q  pon  m  l  kj  i      hz  

}   |  {~  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨§¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے±   
¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²¿      Ã  Â  Á  À

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÌ   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í
  ×Ö  Õ  Ô  Ó 

 الَّذِينَ كَانوُا يتََحَاكمَُونَ إِلىَ التَّوْرَاةِ فيِ زمََانِهِمْ .فَاليَْهُودُ أتَبَْاعُ مُوسىَ )!  "  #  $  %       (
دُ وَهِيَ التَّوْبةَُ كقََوْلِ مُوسىَ الْهَوَادَةِ اليَْهُودُ مِنَ  وَ  ةُ أوَِ التَّهَوُّ  ]156[الأْعَْرَافِ :  }إنِاّ هُدْناَ إَِ�كَْ :{ وَهِيَ المَْوَدَّ

تِهِمْ فيِ بعَْضِهِمْ لبَِعْضٍ .  وا بِذَلِكَ فيِ الأْصَْلِ لتَِوْبتَِهِمْ وَمَوَدَّ كَأنََّهُمْ سُمُّ أيَْ : تبُْنَا فَ

كْبرَِ أوَْلاَدِ يعَْقُوبَ  وَ   -قَالَ أبَُو عَمْرِو بْنُ العَْلاَءِ : وَ قِيلَ : لنِِسْبَتِهِمْ إِلىَ يَهُوذَا أَ
دُونَ أَ  : يتََحَرَّكُونَ عِنْدَ قِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ ىْ لأِنََّهُمْ يتََهَوَّ

أهَْلُ دِينِهِ هُمُ  فَأصَْحَابهُُ وَ  الاِنقِْيَادُ لهَُ  وَجَبَ عَلىَ بنَِي إِسرَْائيِلَ اتِّبَاعُهُ وَ فَلَ�َّ بعُِثَ عِيسىَ 

وا بِذَلِكَ لتَِنَاصرُهِِمْ فِيَ� بيَْنَهُمْ وَ  وَ )&(  -:قَدْ يقَُالُ لَهُمْ : أنَصَْارٌ أيَضًْا كََ� قَالَ عِيسىَ  سُمُّ

} ِ َّ � ُُ ا ََ ْ ن
َ
َ ُُ ْ ََ  ََ وّن نَ�ُِ َ

َْ ِ اَاَ  � َّ اُِِ إاَِ � ََ نْ
َ
َ ُْ  ]52 [آلِ عِمْرَانَ : }َْ

اَ سُمّوا بِذَلِكَ مِنْ أجَْلِ أنََّهُمْ نزََلوُا أرَْضًا يقَُالُ لَهَا ناَصرِةٌَ  وَ  قِيلَ : إنَِّهُمْ إِ�َّ

دًا * ُ مُحَمَّ خَاتَاً للِنَّبِيَِّ� وَرَسُولاً إِلىَ بنَِي آدَمَ عَلىَ الإْطِْلاَقِ وَجَبَ عَليَْهِمْ تصديقُه فِيَ� أخَْبرََ فَلَ�َّ بعََثَ اللهَّ
ا.   وَطَاعَتُهُ فِيَ� أمََرَ وَ  الاِنكِْفَافُ عَ�َّ عَنْهُ زَجَرَ . وَهَؤُلاَءِ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حَق�

دٍ  ةُ مُحَمَّ يَتْ أمَُّ كَثْةَِ إِ�اَنِهِمْ وَ وَسُمِّ ةِ إِيقَانِهِمْ وَ  مُؤْمِنَِ� لِ لأِنََّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ الأْنَبِْيَاءِ الَْ�ضِيَةِ  شِدَّ
 الغُْيُوبِ الآْتيَِةِ .  وَ 

 الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى )'    (هذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن و
ابِئُونَ قَوْمٌ بَْ�َ المَْجُوسِ وَ * النَّصَارَى ليَْسَ لَهُمْ دِينٌ .  اليَْهُودِ وَ  الصَّ
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اَ هُمْ قَوْمٌ بَاقُونَ عَلىَ فِطرْتَِهِمْ  أنََّهُمْ قَوْمٌ ليَْسُوا عَلىَ دِينِ اليَْهُودِ وَلاَ النَّصَارَى وَلاَ المَْجُوسِ وَلاَ المُْشرْكَِِ� وَ * إِ�َّ

رٌ لَهُمْ يتَْبَعُونهَُ وَ  يقَْتَفُونهَُ  وَلاَ دِينٌ مُقَرَّ
ابِئِ  وَ   أنََّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ سَائرِِ أدَْيَانِ أهَْلِ الأْرَْضِ إذِْ ذَاكَ .- أيَْ :ىِّ لِهَذَا كَانَ المُْشرْكُِونَ ينَْبِزُونَ مَنْ أسَْلمََ بِالصَّ

 صدقوا رسلهم و))  (  *  +  ,    - .    (

 في� يستقبلونه)3   4  5  (الأمن فإن لهم الأجر العظيم و)/  0    1  2  (

أما من كفر منهم باالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال  و على ما يتركونه و يخلفونه)6  7  8(

 62 الحزن فعليه الخوف و

 هو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم  و ):   ;  >  اذكروا( و

 مَا لمَْ ينُْبِتْ فَليَْسَ بِطُورٍ . الطُّورُ مَا أنَبَْتَ مِنَ الْجِبَالِ وَ )=  <  ?  (

 صبر على أوامر االله )بجد واجتهاد وC   )من التوراة(@  B  A   قيل لهم:( و

)  F  E  Dتتعلموه ( )ما في كتابكم بأن تتلوه و  H  G ( 

 63 سخطه أو لتكونوا من أهل التقوى فبعد هذا التأكيد البليغ عذاب االله و

)N  M   L K  JO    أعرضتم وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات  )و 
  ثمَُّ بعَْدَ هَذَا المِْيثَاقِ المُْؤَكَّدِ العَْظِيمِ توََلَّيْتُمْ عَنْهُ وَانثَْنَيْتُمْ وَنقََضْتُمُوهُ *

)  T  S  R  Q  P(  ُْتوَْبتَُهُ عَليَْكمُْ وَإرِْسَالهُُ النَّبِيَِّ� وَالمُْرْسَلَِ� إلِيَْكم

}   W   V   U َنيَْا و  64  الآْخِرةَِ  }بِنَقْضِكمُْ ذَلِكَ المِْيثَاقَ فيِ الدُّ

)    _  ^  ]  \  [  Z  Y(" ََهُمْ أهَْلُ "أيَْلة 
ِ وَ * مِيثَاقَهُ فِيَ� أخََذَهُ  خَالفَُوا عَهْدَهُ وَ  يَا مَعْشرََ اليَْهُودِ مَا حَلَّ مِنَ البَْأسِْ بِأهَْلِ القَْرْيةَِ الَّتِي عَصَتْ أمَْرَ اللهَّ

بْتِ وَ  وعًا لَهُمْ  عَليَْهِمْ مِنْ تعَْظِيمِ السَّ فَتَحَيَّلُوا عَلىَ اصطياد الحيتان في يوم السبت   القِْيَامِ بِأمَْرهِِ إذِْ كَانَ مَشرُْ
صُوصِ وَ  بْتِ عَلىَ عَادَتِهَا فىِ  الْحَبَائِلِ وَ  با وضعوا لَهَا مِنَ الشُّ بْتِ فَلَ�َّ جَاءَتْ يَوْمَ السَّ  الْبرِكَِ قَبْلَ يَوْمِ السَّ
الْحِيَلِ فَلمَْ تخَْلصُْ مِنْهَا يَوْمَهَا ذَلِكَ  الْكَثْةَِ نشَِبَتْ بِتِلْكَ الْحَبَائِلِ وَ 

بْتِ .  فَلَ�َّ كَانَ اللَّيْلُ أخََذُوهَا بعَْدَ انقِْضَاءِ السَّ
ُ إِلىَ صُورَةِ القِْردََةِ وَ  كْلِ الظَّاهِرِ ىَ هِ  فَلَ�َّ فَعَلُوا ذَلِكَ مَسَخَهُمُ اللهَّ ءٍ بِالأْنَاَسىِِّ فيِ الشَّ ليَْسَتْ بِإنِسَْانٍ  وَ   أشَْبَهُ شيَْ

حَقِيقَةً .  
كذََلِكَ أعََْ�لُ هَؤُلاَءِ وَ  مُخَالفَِةً لهَُ فيِ البَْاطِنِ كَانَ جَزاَؤُهُمْ مِنْ  حِيَلُهُمْ لَ�َّ كَانتَْ مُشَابِهَةً لِلْحَقِّ فيِ الظَّاهِرِ وَ  فَ

جِنْسِ عَمَلِهِمْ .  

هم الذين ذكر االله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب االله عليهم   و-



 -سورة البقرة02                                                                     10                            صفحة  1الجزء 

)  d  c    b  a  `65جعل االله هذه العقوبة  )حقيرين ذليلين و 

)g  f()عبرة  j  i      h(بلغه خبرها ممن هو في وقتهم.  لمن حضرها من الأمم و 

)  l  k (
 لمَِنْ يَأتِْ بعَْدَهُمْ بِالْخَبرَِ المُْتَوَاترِِ عَنْهُمْ -ليرتدعوا عن معاصيه من بعدهم فتقوم على العباد حجة االله و

)  n  m(وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. لكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين 

 66 فَليَْحْذَرِ المُْتَّقُونَ صَنِيعَهُمْ لئَِلاَّ يصُِيبَهُمْ مَا أصََابَهُمْ  المُْرَادُ بِالمَْوْعِظةَِ هَاهُنَا الزَّاجِرُ *

 )  s  r   q  p(ادارأتم فيه  اذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا و و
كاد-لولا تبيين االله لكم-يحدث بينكم شر كبير  اختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم و  أي:تدافعتم و

 )x  w  v  u   t  (فقال لكم موسى في تبيين القاتل:
عدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا الاعتراض   كان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره و اذبحوا بقرة و

 - االله:ى فقال نبالاستخفاف أتجعلنا موضعًا للسخرية و)  ~}  |   {فــــــــــــــــــــــــــ(

)  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  (
 هو الذي يستهزئ بالناس  فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه و

 العقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله أما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين و و
 67 الرحمة لعباده إن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه و و-

 )ما سنها؟  ±¨   ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا:(

)   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²) كبيرة(  »  º ل ينكحها الفحل-)صغيرة 

غِ�ةَِ وَ  نصَِفٌ بَْ�َ الْكبَِ�ةَِ وَ )  ¿¼  ½  ¾( وَابِّ وَ ىَ هِ  الصَّ  البَْقَرِ وَأحَْسَنُ مَا تَكُونُ   أقَْوَى مَا يَكُونُ مِنَ الدَّ

)  Â  Á  À(68التعنت  اتركوا التشديد و و 

)Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÌ    Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í)شديد(  Ô( 
فْرةَِ تكََادُ مِنْ صُفْرتَِهَا تبَْيَضُّ *  -صافية اللونشَدِيدَةُ الصُّ

) Ö  Õ69)من حسنها 
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 2  1  0  /  .   -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4  3C   

G  F  E   DH  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  IS   
\  [  Z   Y  X          W  V  U  T]     a  `  _     ^

q  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   br   
y  x   w  v   u  t  sz  ¢  ¡  ے  ~  }  |  {£   

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤«    ²   ±  °  ¯  ®  ¬³     ¸  ¶  µ  ´
  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÞ  á  à  ß 

)  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !( 
ََثْتَِهَا فَمَيِّزْ لنََا هَذِهِ البَْقَرةََ وَصِفْهَا و فلم نهتد إلى ما تريد   لَّها لنََاجَ لِ

)    1  0  /.   -(70  

 )بالحراثة:   ;  (  )مذللة بالعمل 9   (ليست)3  4     5  6   7  8   (

رَََّمَةٌ حَسَنَةٌ صَبِيحَةٌ -)ليست بساقية >  =  <  ( بَلْ هِيَ مُ

 )من العيوب أو من العمل ?(

)B  A  @C  ( لاَ سَوَادَ . لَوْنهَُا وَاحِدٌ بَهِيمٌ  لاَ بيََاضَ وَ -لون فيها غير لونها الموصوف المتقدملا 

)  G  F  E   DH  إلا فقد جاءهم بالحق أول مرة   هذا من جهلهم و )بالبيان الواضح و
  لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد االله عليهم فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود و

  لم يهتدوا أيضا إليها« إن شاء االله »لو لم يقولوا  و

)  I( أى)البقرة التي وصفت بتلك الصفات  L  K  J71)بسبب التعنت الذي جرى منهم 

)  SR  Q  P  O   N( 
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  قَالَ آخَرُونَ :بَلْ أنَتُْمْ قَتَلتُْمُوهُ .  وَ  قَالَ بعَْضُهُمْ أنَتُْمْ قَتَلتُْمُوهُ -اخْتَصَمْتُمْ فِيهَا-خْتَلفَْتُمْ ا

)  X   W  V  U  T 72)ما تغيبون 
)  [  Z( فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل 

 بعضو منها إما معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة فضربوه ببعضها فأحياه االله )[\(
 وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله 

)   c   b  a  `  _     ^(كان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء االله الموتى  و 

)  e  dبُوهُ فَحَيِ -)فتنزجرون عن ما يضركم .  ىَ فَضرََ

ََ بِاَ شَاهَدُوهُ مِنْ أمَْرِ القَْتِيلِ :   و نبََّ  تعََاَ  لىََ  قُدْرَتِِ  وَححِْيَاهِِ  المَْوْ
ةً لَهُمْ لىََ  المَْعَادِ وَ  جَعَلَ تبََاركََ وَ  نْعَ حُجَّ الفَْسَادِ     فَاصِلاً مَا كَانَ بيَْنَهُمْ مِنَ الْخُصُومَةِ وَ  تعََاَ  ذَلِكَ الصُّ

U َفيِ خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : و ََ ورَةِ مَا خَلقََُ  فيِ ححِْيَاءِ المَْوْ ُ قَدْ ذَكرََ فيِ هَذِهِ السُّ ََّّ-  

ُُمّ َ�عَثنَْاُ�مْ مِنْ َ�عْدِ مَوْتُِ�مْ {-1
ةُ  وَ -2 ] 56[الْبَقَرةَِ : }  هَذِهِ القِْصَّ

ةُ الَّذِينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ المَْوْتِ  وَ -3  قِصَّ
ةُ الذِي مرَّ لىََ  قَرْيةٍَ وَ  وَ -4 ةُ حِبرَْاهِيمَ وَ  وَ -5 هِيَ خَاوِيةٌَ لىََ  لىُرُوشِهَا قِصَّ  الطُّيُورِ الأْرَْبعََةِ . قِصَّ

 73 نبَََّ  تعََاَ  بِإِحْيَاءِ الأْرَْضِ بعَْدَ مَوْتِهَا لىََ  حلىَِادَةِ الأْجَْسَامِ بعَْدَ صَْ�وُرَتِهَا رمَِيً�  وَ 
)  i  h  gغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة )اشتدت و 

)   l  k  jأراكم الآيات )أي:من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة و 
 ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده ثم وصف قسوتها 

)   n  m (
الرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار.    أشد قسوة من الحديد لأن الحديد وى هىالت

)q  p  or   (
 :- ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال« بل » بمعنى « أو »ليست  و إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار

)y  x   w  v   u  t  sz  ¢¡  ے~}  |  {£  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤«( 
 ) ¬  ®  ¯  °  ±   فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال:(

أوفاه.   سيجازيكم على ذلك أتم الجزاء و كبيرها و بل هو عالم بها حافظ لصغيرها و
U الاحاديث التالية تدل لى  دلاهل نبوة النبى و U-: 

نحُِبُّ ُ »   هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ قال النبى 2889- ىالبخار*

 كَانَ يَخْطُبُ حَِ  جِذْعٍ قَبْلَ أنَْ يتََّخِذَ المِْنْبرََ :أنََّ رَسُولَ َِّ  -لىَنِ ابْنِ لىَبَّاسٍ 236أحمد*
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 74تحََوَّلَ حلِيَِْ  حَنَّ لىَليَِْ  فَأتَاَهُ فَاحْتَضَنَُ  فَسَََنَ قَالَ :لَوْ لمَْ أحَْتَضِنُْ  لَحَنَّ حَِ  يَوْمِ القِْيَامَةِ  فَلَ�َّ اتَّخَذَ المِْنْبرََ وَ 
} µ  ¶  ¸   أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ {)´  (

الَّةُ مِنَ اليَْهُودِ الَّذِينَ شَاهَدَ آبَاؤُهُمْ  مِنَ الآْياَتِ البَْيِّنَاتِ مَا وا:ينَْقَادُ ىْ أَ   لََمُْ بِالطَّالىَةِ هَؤُلاَءِ الفِْرقَْةُ الضَّ
  شَاهَدُوهُ ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ 

 حالتهم لا تقتضي الطمع فيهم فلا تطمعوا في إيمانهم و...هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب*

)  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »    º  ¹ ٍْقَالَ ابْنُ زَيد{ 

Uلىَليَْهِمْ يُحَرِّفُونهََا ُ  :-التَّوْرَاةُ التِي أنَزَْلَهَا ََّّ
 البَْاطِلَ فِيهَا حَقًا وَ -4  الْحَقَّ فِيهَا بَاطِلاً   وَ -3 الْحَرَامَ فِيهَا حَلاَلاً  وَ -2 يَجْعَلُونَ الْحَلاَلَ فِيهَا حَرَامًا -1
  حذَِا جَاءَهُمُ المُْحِقُّ بِرِشْوَةٍ أخَْرجَُوا لَُ  كِتَابَ ََِّّ  -5
تَابَ فَهُوَ فِيِ  مُحِقٌّ  وَ -6 َِ  حذَِا جَاءَهُمُ المُْبْطِلُ بِرِشْوَةٍ أخَْرجَُوا لَُ  ذَلِكَ الْ
ءَ  حنِْ جَاءَهُمْ أحََدٌ يَسْألَُهُمْ شَيْئًا ليَْسَ فِيِ  حَقٌّ وَلاَ رِشْوَةٌ وَ  وَ -7 ُ لَهُمْ : أمََرُوهُ بِالْحَقِّ  لاَ شىَْ  فَقَالَ ََّّ

فَ� َ�عْقِلُونَ {
َ
�ْتُمْ َ�تلُْونَ الكِْتَابَ أ

َ
�ْفُسَُ�مْ وَ�

َ
ِ وَتنَسَْوْنَ � ونَ اَاّسَ باِلِْ�ّ ُُ مُ

ْ
تَْ

َ
 ]44[الْبَقَرةَِ }�

)   Å  Ä  Ã  Âو فهموه لموه)ع 
 فيضعون له معاني ما أرادها االله ليوهموا الناس أنها من عند االله وما هي من عند االله - 

)  Ç  Æ( َهَذَا المَْقَامُ شَبِيٌ  بِقَوْلِِ   تأَوِْيلِِ ؟وَ  أنََّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيَ� ذَهَبُوا حلِيَِْ  مِنْ تحَْرِيفِِ  و

فُِونَ الَْ�مَِ َ�نْ مَوَاضِعِهِ { ُّ هُمْ لَعَنّاهُمْ وجََعَلنَْا قُلُوَ�هُمْ قَاسِيَةً ُ�َ ََ هِمْ مِيثَا ِِ ا َ�قْ ََ  75] 13[الَْ�هدَِةِ : }فَِِ
ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: -

)   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É( فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 

)  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï(  بعض هؤلاء المنافق� من اليهود ح  بعض

فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: -

)  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô( 
ثون المؤمن� با ب�َّ َّ لَم في التوراة من أمر محمد  -من العذابقالوا في حنَار:أتحدِّ

)Ý  Ü  Û  ÚÞ  ( 
يكون ذلك حجة لهم عليكم؟يقولون:إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل ف

)à  ß (

 76أفلا تفقهون فتحذروا؟... أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟هذا يقوله بعضهم لبعض
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 /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
    =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0

 E  D  C  B  A  @  ?  >F      K       J  I  H  G
W  V     U  T  S  R  Q  P   O  N  M  LX   

a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Yb     j  i  h  g  f  e   d  c
t  s  r  q   p  o   n     m  l  ku    y  x  w   v

£  ¤  ¥  ¦   ¢z  }  |  {   ~  ے  ¡
    µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿ 

 إن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم )فهم و!  "  #  $  %  &  '  (
 ))) في التوراةومو نكتوب عندم   (((ن  ففرم  بحمد

جهل كبير فإن االله يعلم سرهم   وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين فإن هذا غلط منهم و

  77 علنهم فيُظهر لعباده ما أنتم عليه و))  (  (

 الرَّجُلُ الذِي لاَ يُحْسُِ  الْكِتَابةََ  ىٍّ جَمْعُ أمُِّ  )عوام ليسوا من أهل العلم,  :من أهل الكتاب (ى)أ+  (

 )أي: ليس لهم حظ من كتاب االله إلا التلاوة فقط-  .  /  0  1  (

 يكذبون)2  3   4  5  (
هؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل  ليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم و و

 العلم منهم.
 :-من لم ينافق منهم منافقيهم و عوامهم و  هذه الآيات علماءهم وىف
 فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال -
 78 العوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين و-

 )   ;  :  9  8  7( 
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ُ عَنْهَُ� : *الصحيح   -المسند ن  أسباب النزول عَِ  ابِْ  عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ

يدِْيهِمْ {
َ
 قَالَ : «نزََلَتْ فيِ أمَْلِ الْكِتَابِ » ]79[البقرة: }فَوَ�لٌْ ل�ينَ يَْ�تُبُونَ الكِْتَابَ ب�

ِ وَأَفْلِ أنَْوَالِ النَّاسِ بِالبَْاطِلِ . * ورِ وَالْكذَِبِ عَلىَ اللهَّ لاَلِ بِالزُّ عَاةُ إِلىَ الضَّ مَؤُلاَءِ صِنْفٌ آخَرُ نَِ  اليَْهُودِ وَمُُ  الدُّ
ِ ليَِأخُْذُوا  بِهِ   نَِ  اليَْهُودِ فتََبُوا فِتَابًا نِْ  عِنْدِمِْ  يبَِيعُونهَُ نَِ  العَْربَِ وَ فَانَ ناَسٌ * ثوُنهَُْ  أنََّهُ نِْ  عِنْدِ اللهَّ يُحَدِّ

 ثَنًَا قَليِلاً .
ُ عَنْهَُ� قَالَ :ياَ نَعْشرََ المسُْلمَِِ� فيَْفَ تسَْألَُونَ أمَْلَ الكِتَابِ 685رىالبخا* ِ بِْ  عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ -عَْ  عَبْدِ اللهَّ

ِ تقَْرَءُونهَُ لَْ  يُشَبْ فِتَابُكُُ  الَّذِي أنُزِْلَ عَلىَ نبَِيِّهِ  وَ   )ل يخلب ب ء ه�و ول يبدل ول يغ�(=أدَْدَُ  اخخَْبَارِ بِالَّ
ُ وَ  وَ  لُوا نَا فتََبَ اللهَّ ُ أنََّ أمَْلَ الكِتَابِ بدََّ ثكَُُ  اللهَّ وُا بِأيَدِْيهُِ  الكِتَابَ فَقَالُوا:  قَدْ دَدَّ هَ�َّ

وُا بِهِ ثَنًَا قَليِلاً أفََلاَ ينَْهَافُْ  نَا جَاءفَُْ  نَِ  العِلِْ  عَْ  نُسَاءَلتَِهِْ  وَ  ََ ِ ليَِشْ ِ نَا رَأيَنَْا نِنْهُْ   مُوَ نِْ  عِنْدِ اللهَّ لاَ وَاللهَّ
 رَجُلاً قَبُّ يَسْألَُكُْ  عَِ  الَّذِي أنُزِْلَ عَليَْكُْ  

 )>  =  <  ?  @  A  ما يكتبون:( توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم و-
 هذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك مع علمهم  و

)  E  D  C  BF    (
 الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس و

 ــــــــــــــــــــــــن وجهيــــــــــــــــــــــــــن:مفظلموهــــــــــــــــــــــــــم 
  من جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل و-2 من جهة تلبيس دينهم عليهم -1
 نحوهما سرقة و ذلك أعظم ممن يأخذها غصبا و و

 الباطل :من التحريف وى)أK       J  I  H  G  لهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال:( و

)  Lضمنها الوعيد الشديد(ىف )شدة العذاب    O  N  M( ن  أنوال الناس السفلة و ه�م 

فإن االله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه  -
السنة على ما أصلَّه من البدع الباطلة  هو متناول لمن حمل الكتاب و و-1
  ىذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمان و-2
 متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفههو  و-3
  متناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب االله لينال به دنيا و-4
السنة  هذا معنى الكتاب و و الدين قال: إنه من عند االله مثل أن يقول: هذا هو الشرع و و
 الكفاية  هذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان و الأئمة و هذا معقول السلف و و
.  متناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله و-5
  79 تفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء هذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة و و
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)W  V     U  T  S  R  QX    (الأمن.   قليلة تعُد بالأصابع فجمعوا بين الإساءة و
لما كان هذا مجرد دعوى رد االله تعالى عليهم فقال:  و

)   Y لهم يا أيها الرسول( 

)  ]  \  [  Z (
 لا يتبدل. بطاعته فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير و برسله و بالإيمان به و

)a  `  _  ^b  i  h  g  f  e   d  c ؟ ( 
 -فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

.  أن يكونوا قد اتخذوا عند االله عهدا فتكون دعواهم صحيحةإما -1
عذابهم وقد عُلم من حالهم أنهم لم  إما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم و و-2

  يتخذوا عند االله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء
 :-حتــــــــــــــــــــــــــى وصلت بهــــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــــال إلى

  نقضهم المواثيق عن طاعة االله و )وصه  ع  طاعة اللهنكَص(=لنكولهم و-2 أن قتلوا طائفة منهم -1
فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون  

 80 أشنع القبيحات القول عليه بلا علم من أعظم المحرمات و و
هو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم  ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم و

 -الناجين فقال: دعاويهم بصفة الهالكين و و

 )  kليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا حقيقة له ولكن-:ى)أ 

)   n  m  lالمراد به هنا الشرك بدليل قوله: هو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه و )و 

)  q   p  o (
هذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته.   أي:أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا و

)t  s  ru    x  w   v (
  حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشركىه قد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية و و

  81فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه  وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل

)  {  zاليوم الآخر( رسله و كتبه و ملائكته و )باالله و   }  | ( 
 - :لا تكــــــــــــــــــــــــــون الأعمــــــــــــــــــــــــــال صالحــــــــــــــــــــــــــة إلا بشرطيــــــــــــــــــــــــــن و
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 . متبعا بها سنة رسوله-2أن تكون خالصة لوجه االله-1

 )£  ¤  ¥    ¢~  ے  ¡(
الهالكون أهل النار المشركون  العمل الصالح و الفوز هم أهل الإيمان و فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة و

 82 باالله الكافرون به

)  «  ª  ©  ¨   § (
 العهود الموثقة  هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة و

)  °  ¯  ®  ¬ (
 عن الشرك به  ىنه هذا أمر بعبادة االله وحده و

هذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها فهذا حق االله تعالى على عباده ثم قال:  و

 )أحسنوا بالوالدين إحسانا±   ² (
  مما هو إحسان إليهمى  وفعلىهذا يعم كل إحسان قول و-1
 الإساءة   عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان وى النهفيه و-2

 ))) عن ضدهىالأمر بالشيء نه لأن الواجب الإحسان و(((
  للإحســــــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــــــدان: و
 هذا محرم لكن لا يجب أن يلحق بالأول ترك الإحسان بدون إساءة و و-2  أعظم جرماىه الإساءة و-1

 الصغار الذي  لا فاسب له  ن  الاباء)µ  (كذا يقال في صلة الأقارب و)³  ´    (

 أمَْليِهِ ْ  الَّذِيَ  لاَ يَجِدُونَ نَا ينُْفِقُونَ عَلىَ أنَفُْسِهِْ  وَ )¶  (

  -تفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: و

)  º  ¹    ¸( 
 :من القول الحسن و
 البشاشة  و-5 بذل السلام و-4تعليمهم العلم و-3 نهيهم عن المنكر و-2أمرهم بالمعروف-1
.  غير ذلك من كل كلام طيب و-6
 هو الإحسان بالقول لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق و و
 لهذا قال تعالى: فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار و-

حْسَنُ {
َ
ّّ باِلِّ� ِ�َ أ ِ لْلَ الكِْتَابِ �

َ
َالِلوُا أ َُ  َّ  ]46[العنكبوت:  }َ�

 :- أدب االله به عبــــــــــــــــــــــــــادهىمــــــــــــــــــــــــــن أدب الإنســــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــذ و
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 لا مخاصم لا شاتم و ء وىلا بذ  غير فاحش وأفعاله أن يكون الإنسان نزيها في أقواله و -1
  مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق يكون حسن الخلق واسع الحلم بل -2
 ))رجاء لثوابه و امتثالا لأمر االله((

  )½  ¾  (ثم أمرهم بإقامة الصلاة )«  ¼  (
الزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد.   لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود و

)بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان االله على ¿   (
 تفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم عباده أن أمرهم بها و

)  À (
له نية رجوع إلى ما تولى عنه    قد يتولى وىعلى وجه الإعراض لأن المتول

 لا رجوع في هذه الأوامر فنعوذ باالله من الخذلان.  هؤلاء ليس لهم رغبة و و

)  Ã  Â  Á (
 ثبَّتهم. هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلا منهم عصمهم االله و

)Å  Ä(83 
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 -  ,  +  *  )   (  '  &  %   $  #  "  !

     :   9  8   7  6  5  4  3  2  1   0  /  .

F   E  D    C  B  A  @  ?   >  =  <  ;G  

L   K  J  I  HM   S  R  Q  P  O  N

  X  W  V   U  TY  _  ^   ]  \  [  Z`     f  e  d    c  b  a

 l  k  j       i  h  gm     u  t   s  r  q  p  o  n

}  |    {  z  y  x  w  v~     ¤  £  ¢  ¡  ے

§  ¦   ¥¨           ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

º  ¹   ¸  ¶µ  ´»  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼ 

/  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %   $  #  "  !  0   3  2  1

:   9  8   7  6  5  4   
ِ  النُّعَْ�نَ بْنَ بَشِ�ٍ عن -6011:- ىالبخار*  هِمْ  :«ترََى المؤُْمِنَِ� فيِ ترََاحُمِهِمْ وَ  يقَُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ توََادِّ
ى تعََاطفُِهِمْ  وَ  هَرِ وَالحُمَّ ََكَ عُضْوًا تدََاعَى لهَُ سَائرُِ جَسَدِهِ بِالسَّ ْْ ا ا ََ ِِ الجَسَدِ ِِ ََ  »)حرارة البدن وألمه(=َمََ

الخزرج –   ذلك أن الأوس و هذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة و و* 
 كانوا يقتتلون على عادة الجاهلية  مشركين وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي و

 بنو قينقاع  و)حُلفََاءُ الْخَزْرَجِ (بنو النضير و)حُلفََاءُ الأْوَْسِ (فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة

ََقَوَّى َِ فريق منكم على ِخوانه بالأعداء بغيًا و و);  >  =  <   (  عدواناً يَ
 :-الأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم و
  ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض-1
 لا يخرج بعضهم بعضا و-2

3-)  GF   E  D    C  B  A  @  ?( 
  -تركوا الأولين فأنكر االله عليهم ذلك فقال: و إذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه فعملوا بالأخير و

)  J  I  Hهو فداء الأسير  )و 
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)L   KM  الإخراج.   هو القتل و )و
أن المأمورات من الإيمان   وىاجتناب النواه  فعل الأوامر وىفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتض و

 )  X  W  V   U      T  S  R  Q  P  O  NYقال تعالى:(
َُلا و فضيحة في الدنيا.  فليس جزاء مَن يفعِ َلك منكم ِلا 

 أجلى من أجلى.  سبى من سبى منهم و سلط رسوله عليهم فقتل من قتل و قد وقع ذلك فأخزاهم االله و و*

)  ^   ]  \  [  Z`    أعظم()  e  d    c  b  a_  (85 
  -الإيمان ببعضه فقال: ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب و*

)l  k  j       i  h  gm   ( 
عظم الآخرة   باعوا آخرتهم بدنياهم فخسروا خسراناً عظي�ً بحقارة الدنيا و

 -:الاْااء   الآية بعنى و
الاسَبدال اسَبدلوا الآخرة فلم يعملوا لها بالدنيا حيث قصروا أع�لهم على تحصيلها. 

 توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار فلهذا قال: -

)  q  p  o  nلا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات  )بل هو باق على شدته و 

)  t   s  r86)يدفع عنهم مكروه 

)y  x  w  vوآتاه التوراة )يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى 
ُّونَ {َََ� قَالَ تعََالىَ :  اّ�ِي ي هَ دَ�ا لَ لََّ�ا ييا وَ ّ مُوَ  

َ
ي هَ ل ُّونَ َنا � َّاني َّ ي ا  � مُ َ هُ  ر لََ و وُ � د  َّ َََ هيُ َُ َ� َةاوُ ُّ ََ

َ
ا� ل يَ ن

َءَ  َُ َّ ي لََ�َ وَ عَوَُهُي ش  اَ يِ َ �ََ يِهُ ِي وَ   ُ ِي ُْ  َ يَ � َمُ �  ُ �ََ ُْ  ]44الآْيةََ [الَْ�ئدَِةِ :  }لََح

)  z() أتَبَْعْنَا}  |    {~   (
َ{َقوله وَنَ� َ�ُ�َ ُ م  مَُُونَُ� 

َ
 ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة }ُ اا ل

 )ے  ¡  ¢  £  ¤  (
  آتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مَله البشر وِلى أن خَم أنبياءهم بعيسى ابن مريم 

ََّوْرَاةِ فيِ بعَْضِ الأْحَْكَامِ وَ فَجَاءَ  ُ مِنَ البَْيِّنَاتِ وَ   بِخَُالفََةِ ال  : المُْعْجِزاَتُ .ىَ هِ  لِهَذَا أعَْطَاهُ اللهَّ
َْنِ اللهَِّ -1  ِحِْيَاءِ المَْوْتَ بِإِ
َْنِ اللهَِّ  وَ -2 كُونُ طَْ�اً بِإِ ََ ََهَيْئَةِ الطَّْ�ِ فَيَنْفُخُ فِيهَا فَ   خَلقِْهِ مِنَ الطِِّ� 
َْنِ اللهَِّ  وَ -3  ِِبرَْائهِِ الأْسَْقَامَ بِإِ
َْنِ اللهَِّ  ِخِْبَارهِِ بِالغُْيُوبِ  وَ -4  بِإِ

ُِ  وَ -5   –مَا يدَُلُّهُمْ عَلىَ صِدْقِهِ فِيَ� جَاءَهُمْ بِهِ .تأَيِْيدِهِ بِرُوحِ القُْدُسِ وَهُوَ جِبرِْي
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قيل:إنه الإيمان الذي يؤيد االله به عباده.    و)جبريل   ¨¦  §)قواه االله(¥   (
 ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم 

َِ لهَُ و ََدَّ تكَذِْيبُ بنَِي ِِسرَْائيِ ْْ ََّوْرَاةِ فيِ البَْعْضِ   حَسَدهم وَ  فَا عِنَادُهُمْ لمُِخَالفََةِ ال

اُ {َََ� قَالَ تعََالىَ  يه  ّّ َُ يِهُ  يآ ةٍَ  اُ � َ ه  ئُ اُ لجَي ّ�يمَ عَوَُهُ   ْ يي 
ََ َنا ُْ ََ اُ  اّ ََه  يْ  ] .50[آلِ عِمْرَانَ : }لَح

بُونهَُ . وَ  لاَمُ أسَْوَأَ المُْعَامَلةَِ فَفَرِيقًا يُكذَِّ ُِ الأْنَبِْيَاءَ عَليَْهِمُ السَّ َِ تعَُامِ َُلُونهَُ  فَكَانتَْ بنَُو ِِسرَْائيِ فَرِيقًا يقَْ
اكَ ِلاَِّ لأِنََّهُمْ ََانوُا يَأتْوُنهَُمْ بِالأْمُُورِ المُْخَالفَِةِ لأِهَْوَائِهِمْ وَ  وَ  ََ ََّوْرَاةِ التِ  آرَائِهِمْ وَ  مَا   قَدْ ىبِإلِزْاَمِهِمْ بِأحَْكَامِ ال

بُونهَُمْ وَ  لِكَ عَليَْهِمْ فَيُكذَِّ ََ ََانَ يَشُقُّ  َِهَا فَلِهَذَا  ََلُوا بعَْضَهُمْ  تصرَََّفُوا ِ  مُخَالفََ اَ قَ   لذلك قال االله:-رُبَّ

)«  ª  ©    ±     °  ¯  ®  ¬)منهم(²  )عن الإيمان بهم(  µ  ´³( 

 87 التشديد ما لا يخفى فيها من التوبيخ و و آثرتم الدنيا على الآخرة فقدمتم الهوى على الهدى و

اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بــــــــــــــــــــــــــأن )¸   (

)º  ¹»  أغطية فلا تفقه ما تقول ليها غلاف و)ع 
هذا كذب منهم    فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم وىيعن

 )أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم¼   ½  ¾  ¿  فلهذا قال تعالى:(

)Â  Á  À(كفرهم هو الكثير. فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم و 
ٌِ ِِ�اَنهُُمْ . بِعَْنَى أنََّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاَ جَاءَهُمْ بِهِ مُوسىَ مِنْ أمَْرِ المَْعَادِ وَ  ََّوَابِ وَ  فَقَليِ العِْقَابِ  ال

دٌ  وَ    88لَكِنَّهُ ِِ�اَنٌ لاَ ينَْفَعُهُمْ لأِنََّهُ مَغْمُورٌ بِاَ َفََرُوا بِهِ مِنَ الذِي جَاءَهُمْ بِهِ مُحَمَّ
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      0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $       #  "  !

    6  5  4  3   2  17    @  ?  >  =   <  ;  :  9  8

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  AQ    

U  T  S  RV     a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W

n  m   l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  bo   r  q  p

    z  yx  w  v  u  t  s{     ے  ~  }  |

    ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

´  ³  ²  ±   °µ    ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶

¾¿  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À 

 خاتم الأنبياء  على يد أفضل الخلق و)!  "  #       $  %  & (

 تيقنوه قد علموا به و المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة و)'  )  (  (  

)  0  /  .  -  ,  +   *( 
توعدوهم بخروجه    وىبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النب حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم و

 أنهم يقاتلون المشركين معه و

)   37  4  5  6 (ىالنب  هذا الكتاب و)1  2   (      
 حسدا أن ينزل االله من فضله على من يشاء من عباده  الذي عرفوا كفروا به بغيا و

 شركهم توالي شكهم و غضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم و )فلعنهم االله و8  9  :  ;(
 -الصحيح المسند من أسباب النزول عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أشَْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ :*

 - ِ - قَالَ لنََا: مَنْ أنَتُْمْ؟  قُلنَْا: نحَْنُ الْخَزْرَجُ  قَالَ :  لَ�َّ لقَِيَنَا رَسُولُ اللهَّ
أمَِنْ مَوَاليِ اليَْهُودِ؟ قُلنَْا: نعََمْ قَالَ : أفََلا تجَْلِسُونَ حَتَّى أكَُلِّمَكمُْ؟ "  

ِ - عز وجل -  وَ  تلاَ عَليَْهِمُ القُْرآْنَ "   عَرضََ عَليَْنَا الإِْسْلاَمَ  و قُلنَْا: بَلىَ قَالَ : فَجَلَسْنَا مَعَهُ " فَدَعَاناَ إِلىَ اللهَّ
ُ تعََالىَ بِنَا فيِ الإِْسْلاَمِ أنََّ يَهُودَ كَانوُا مَعَنَا فيِ بِلادِناَ وَ  عِلمٍْ  كَانوُا أهَْلَ كِتَابٍ وَ  قَالَ : وَكَانَ مِ�َّ صَنَعَ اللهَّ

كَانتَِ الأوَْسُ وَالْخَزْرَجُ قَدْ عَزُّوهُمْ بِبِلادِهِمْ  كنَُّا أهَْلَ شرِكٍْ أصَْحَابَ أوَْثاَنٍ وَ  وَ 
ءٌ قَالُوا لَهُمْ :  وَ  كَانوُا إذَِا كَانَ بيَْنَهُمْ شىَْ

  إرِمََ  فَنَقْتُلُكمُْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَ إنَِّ نبَِي�ا مَبْعُوثٌ الآْنَ قَدْ أظََلَّ زمََانهُُ نتََّبِعُهُ 
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ِ - -قَالَ :  ِ قَالَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ : - أوُلئَِكَ النَّفَرَ وَ فَلَ�َّ كَلَّمَ رَسُولُ اللهَّ  -دَعَاهُمْ إِلىَ اللهَّ
دُكمُْ بِهِ اليَْهُودُ فلاَ تسَْبِقِنَّكمُْ إلِيَْهِ فَأجََابُوهُ فِيَ� دَعَاهُمْ إلِيَْهِ   يَا قَوْمِ تعَْلمَُونَ وَ  ِ إنَِّهُ للَنَّبِيُّ الَّذِي توََعَّ اللهَّ

قُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرضََ عَليَْهِمْ مِنَ الإِْسْلاَمِ وَ  وَ   -قَالُوا لهَُ : صَدَّ
ُ أنَْ يَجْمَعَهُمْ لَكَ   لاَ قَوْمَ بيَْنَهُمْ مِنَ العَْدَاوَةِ وَ  إنَِّا كنَُّا قَدْ ترََكنَْا قَوْمَنَا وَ  ِّ مَا بيَْنَهُمْ وَعَسىَ اللهَّ الشرَّ

ُ  ىنعَْرضُِ عَليَْهِمُ الَّذِ  فَسَنَقْدَمُ عَليَْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إِلىَ أمَْركَِ وَ  ينِ فَإنِْ يَجْمَعْهُمُ اللهَّ  أجََبْنَاكَ إلِيَْهِ مِنْ هَذَا الدِّ

قُوافلاَ رَجُلَ أعََزُّ مِنْكَ ثمَُّ انصرَْفَُوا عَنْ رَسُولِ اللهَِّ -   89 -رَاجِعَِ� إِلىَ بِلادِهِمْ قَدْ آمَنُوا وَصَدَّ

رَضُوا بِهِ   : بِئْسََ� اعْتَاضُوا لأِنَفُْسِهِمْ وَ ى)يعَْنِ ?  @  بَاعُوا ()=  <  (

)E   D  C B  A( 

دٍ  وَ  ُ عَلىَ مُحَمَّ نصرُْتَهِِ   مُؤَازَرَتهِِ وَ  إِلىَ تصَْدِيقِهِ وَ عَدَلُوا إلِيَْهِ مِنَ الْكفُْرِ بِاَ أنَزَْلَ اللهَّ

)    F( َاَ حَمَلَهُمْ عَلىَ ذَلِكَ البَْغْ  و كرََاهِيَةُ   الْحَسَدُ وَ   وَ ىُ إِ�َّ الْ

} P  O  N  M  L  K  J  I  H  GQ    َلاَ حَسَدَ أعَْظمََ مِنْ هَذَا.  }و

)  R( َوا وَ  اسْتَوْجَبُوا و وا ( اسْتَحَقُّ )   U  T  SVاسْتَقَرُّ

ُ عَليَْهِمْ بِكفَْرهِِمْ بِالإْنِجِْيلِ وَ  دٍ وَ  غَضِبَ اللهَّ لاَمُ . عِيسىَ ثمَُّ غَضِبَ عَليَْهِمْ بِكفُْرهِِمْ بِحَُمَّ  بِالقُْرآْنِ عَليَْهَِ� السَّ

)   Y  X  W( ْالْحَسَدُ وَ   وَ ىُ لَ�َّ كَانَ كفُْرهُُمْ سَبَبُهُ البَْغ  ُ  :-مَنْشَأُ ذَلِكَ التَّكَبرُّ

نيَْا وَ  وَ  قُوبِلُوا بِالإْهَِانةَِ  غَارِ فىِ الدُّ   90 الآْخِرةَِ  الصَّ

)  a  `  _  ^  ]  \  [(إذا أمُِر اليهود بالإيمان بما أنزل االله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا 

 )f  e    d  c  b  و(
 أي: بما سواه من الكتب لاَ نقُِرُّ إلاَِّ بِذَلِكَ  الإْنِجِْيلِ وَ  يَكفِْينَا الإَِْاَنُ بِاَ أنُزِْلَ عَليَْنَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَ 

)  i  h  g( مع أن الواجب أن يؤمن بما أنزل االله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على با يعلمونه
غيرهم وهذا هو الإيمان النافع الإيمان بما أنزل االله على جميع رسل االله. 

ألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين  لهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا و و

دٍ  وَ )k  j  ( فقال:   } l الْحَقُّ {هُمْ يعَْلمَُونَ أنََّ مَا أنُزِْلَ عَلىَ مُحَمَّ

  وهو من عند ربهمىالنواه الأوامر و فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات و

 )   n  mo   كفر بالحق الذي أنزله. ثم قال: ( فالكفر به بعد ذلك كفر باالله و*
ةُ قَائِةٌَ عَليَْهِمْ بِذَلِكَ كََ� قَالَ تعََالىَ :   فيِ حَالِ تصَْدِيقِهِ لَِ� مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ ىْ أَ  الإْنِجِْيلِ فَالْحُجَّ

�ْنَاءَهُمْ {
َ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ َ�عْرفُِونهَُ كَمَا َ�عْرفُِونَ � َّ  ]146 [الْبَقَرةَِ : }ا
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 تكفرون بنظيره؟ مهيمنا عليه.فلم تؤمنون بما أنزل عليكم و :موافقا له في كل ما دل عليه من الحق وىأ-
اتباع للهوى لا للهدى؟    هل هذا إلا تعصب و

لا سبيل فأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب  و
لهم إلى إثباتها إلا به  

لا تتم دعواه إلا بسلامة  بينة ليس له غيرها و صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة و جحدوه فإذا كفروا به و
 الجنون؟ يكذب بها أليس هذا من الحماقة و حجته فيقدح فيها و بينته ثم يأتي هو لبينته و

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله:  نقضا له فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم و

)  pدُ ليَِهُودِ بنَِي إِسرَْائيِلَ الَّذِينَ إذَِا قُلْتَ لَهُمْ :)لهم ُ قَالُوا: {- يَا مُحَمَّ نزلَ عَلَينَْاآمِنُوا بِاَ أنَزَْلَ اللهَّ
ُ
  -}:نؤُْمِنُ بمَِا أ

)  x  w  v  u  t  s  r  q) ِياَ مَعْشرََ اليَْهُود(y (

ُ عَليَْكمُْ -أنَبِْيَاءَهُ وَ  ُ فيِ الْكِتَابِ الذِي أنُزِْلَ عَليَْكمُْ قَتْلَهُمْ   بِاَ أنَزَْلَ اللهَّ قَدْ حَرَّمَ اللهَّ
ِ تكَذِْيبٌ لَهُمْ فيِ قَوْلهِِمْ :  بَلْ أمََرَكمُْ فِيهِ بِاتِّبَاعِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ وَتصَْدِيقِهِمْ وَ  ذَلِكَ مِنَ اللهَّ

نزلَ عَلَينَْا{
ُ
 91 تعَْيِ�ٌ لَهُمْ   وَ }نؤُْمِنُ بمَِا أ

 )|  {  ~  ے      (

ِ وَ  بِالآْياَتِ الْوَاضِحَاتِ وَ  لاَئِلِ القَْاطِعَةِ عَلىَ أنََّهُ رَسُولُ اللهَّ   :ىَ البَْيِّنَاتُ هِ  أنََّهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَُّ . وَ  الدَّ
لُ   وَ الْجَرَادُ   وَ الطُّوفَانُ  فَادِعُ   وَ القُْمَّ مُ   وَ الضَّ  المَْنُّ   وَ تظَْليِلُهُمْ بِالغََْ�مِ   وَ البَْحْرِ  فَلْق  واليَْدُ   وَ العَْصَا  وَ الدَّ

لَوَى وَ   وَغَْ�ُ ذَلِكَ مِنَ الآْياَتِ التِي شَاهَدُوهَا الْحَجَرُ   وَ السَّ

ِ فيِ زمََانِ مُوسىَ وَآياَتهِِ .  ىْ أَ )¡  ¢  £  ( : مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللهَّ

ِ كََ� قَالَ تعََالىَ : -أي: بعد مجيئه)¤  ¥  ( مِنْ بعَْدِ مَا ذَهَبَ عَنْكمُْ إِلىَ الطُّورِ لمُِنَاجَاةِ اللهَّ

َذَ قَومُْ مُوَ� مِنْ َ�عْدِهِ مِنْ حُليِّهِِمْ عِجْ� جَسَدًا َ�ُ خُوَارٌ { َّ ا   ]148[الأْعَْرَافِ :  }ََ

نِيعِ الذِي صَنَعْتُمُوهُ مِنْ عِبَادَتِكمُُ العِْجْلَ  -) في ذلك ليس لكم عذر¦  §  ( فىِ هَذَا الصَّ

ُ كََ� قَالَ تعََالىَ : وَ   -أنَتُْمْ تعَْلمَُونَ أنََّهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

ََنّ مِنَ اْ�َاِ�ِ�نَ { كَُو ََ اَ  ََ ِِرْ  ْْ �َ ََ نّنَا  نَْا رَ َْ لنوا قَاموُا لَننِْ ممَْ يرَْ َُ هُمْ قَدْ  َّ
َ
ا � َْ

َ
رَأ ََ يدِْيهِمْ 

َ
� َِ  َِ ممَّا طُ ِ  92 ]149[الأْعَْرَافِ :  }ََ

)  ¯  ® ¬  «  ª  ©µ  ( 
دُ تبََاركََ وَتعََالىَ عَليَْهِمْ خَطَأهَُمْ وَ  هُمْ وَ  مُخَالفََتَهُمْ لِلمِْيثَاقِ وَ  يعَُدِّ إعِْرَاضَهُمْ عَنْهُ حَتَّى رَفَعَ الطُّورَ عَليَْهِمْ   عُتُوَّ

 بجد و اجتهاد)°   ±  ²  ³  (

 استجابة طاعة و )سماع قبول و´ (

 ) أي: صارت هذه حالتهم¶  ¸  ¹    (
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)   ¼  »  º( ْحُبَّهُ حَتَّى خَلصَُ ذَلِكَ إِلىَ قُلُوبِهِم)  ½¿    ) بسبب(¾ (

)  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À( 
 بئس الشئ الذي يأمركم به هذا الاَان الذي زعمتم  انكم عليه فكيف تدعون لانفسكم الاَان 

 و قد فعلتم الافعال القبيحة من:-
 نقضكم المواثيق- 1
 كفركم بآيات الله-و 2 
 عبادتكم العجل- و 3

 :-أي: أنتــــــــــــــــــــــــــم
 تدعون الإيمان-1
  تتمدحون بالدين الحق و-2
  أنتم قتلتم أنبياء االله و-3
   االلهىاتخذتم العجل إلها من دون االله لما غاب عنكم موسى نب و-4
 رفع الطور فوقكم نواهيه إلا بعد التهديد و لم تقبلوا أوامره و و-5
نقضتم بالفعل  فالتزمتم بالقول و-6

  ؟.ما هذا الدين فما هذا الإيمان الذي ادعيتم و
كثرة العصيان  الكفر برسل االله و فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان و

 :- قد عهد أن الإيمان الصحيح و
يأمر صاحبه بكل خير -1
 93 تبين تناقضهم  فوضح بهذا كذبهم وينهاه عن كل شر  و-2
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   .  -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $       #  "  !

8  7  6  5  4  3   2  1  0  /9     =   <  ;  :

E      D  C  B  A  @  ?  >F     L  K    J  I  H  G

S  R  Q  P   O  N  MT   ^  ]\  [   Z  Y  X  W  V  U

     l   k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _

   y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m

~  }  |   {  zے   ©  ¨  §   ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡

  ¬  «  ª®    ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±     °  ¯

Ë  Ê   É    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ 

 ) يعني الجنة "  #       $  %   &  )لهم على وجه تصحيح دعواهم:(!  (

)كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى (  *   +  ,  (
 أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوى و

 بين رسول االله  هذا نوع مباهلة بينهم و )و-  .    (
 -المضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمــــــــــــــــــــــــــرين: ليس بعد هذا الإلجاء و و
 إما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم و-2 رسوله إما أن يؤمنوا باالله و -1
هو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك   و

)     1  0  /( 
ِ مَنْ دُونِ النَّاسِ -1 تعَْتَقِدُونَ أنََّكمُْ أوَْليَِاءُ اللهَّ
ِ وَأحَِبَّاؤُهُ   وَ -2 كمُْ أبَنَْاءُ اللهَّ أنََّ
  فَبَاهِلُوا عَلىَ ذَلِكَ مَنْ عَدَاكمُْ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  أنََّكمُْ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ وَ  وَ -3
اعْلمَُوا أنََّ المُْبَاهَلةََ تسَْتَأصِْلُ الْكَاذِبَ لاَ مَحَالةََ .   وَ  ادْعُوا عَلىَ الْكَاذِبَِ� مِنْكمُْ أوَْ مِنْ غَْ�ِكمُْ  وَ 

نوا ذَلِكَ وَ   :-عَرفَُوا صِدْقَهُ  فَلَ�َّ تيقَّ
سُولِ  افْترِاَئِهِمْ وَ  نَكَلُوا عَنِ المُْبَاهَلةَِ لَِ� يعَْلمَُونَ مِنْ كذَِبِهِمْ وَ  نعَْتِهِ  وَ كِتَْ�نِهِمُ الْحَقَّ مِنْ صِفَةِ الرَّ

قُونهَُ .  هُمْ يعَْرفُِونهَُ كََ� يعَْرفُِونَ أبَنَْاءَهُمْ وَ  وَ  يتََحَقَّ
ِ المُْتَتَابِعَةُ إِلىَ يَوْمِ القِْيَامَةِ .  عنادهم ضَلاَلَهُمْ و خِزْيَهُمْ وَ  فَعَلمَِ كُلُّ أحََدٍ باَطِلَهُمْ وَ  عَليَْهِمْ لعََائِنُ اللهَّ

ْْ هَذِهِ المُْبَاهَلةَُ تَنَِّيًا وَ  يَ  :-سُمِّ
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ُ المُْبْطِلَ المُْنَاظِرَ لهَُ وَ  هِ  لأِنََّ كُلَّ مُحِقٍّ يَوَدُّ لَوْ أهَْلَكَ اللهَّ ةً لهَُ فِيهَا بيََانُ حَقِّ لاَ سِيََّ� إذَِا كَانَ فيِ ذَلِكَ حُجَّ

ِْ المُْبَاهَلةَُ بِالمَْوْتِ لأِنََّ الْحَيَاةَ عِنْدَهُمْ عَزِيزةٌَ عَظِيمَةٌ لَِ� يعَْلمَُونَ مِنْ سُوءِ مَآلِهِمْ بعَْدَ المَْوْتِ  وَظُهُورُهُ وَكَانَ

2 

  ىالمعاص ن الكفر وم)  39  4  5  6  7  8(لِهَذَا قَالَ تعََالىَ :  وَ 
لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة  

فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 

 95):  ;  >   (الكتب بأحد من الرسل و

 )<  ?  @  B  A  (ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال:
  لو كانْ ذميمة لتعم كل حياة و كلمة (حياة):-التنك� فى

)E      D  CF   L  K    J  I  H  G( ِيِّئ عَلىَ طُولِ عُمْر لَِ� يعَْلمَُونَ مِنْ مَآلِهِمُ السَّ

نيَْا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ  وَ  ِ الْخَاسرِةَِ لأِنََّ الدُّ عَاقَبَتِهِمْ عِنْدَ اللهَّ
رُوا عَنْ مَقَامِ الآْخِرةَِ بِكُلِّ مَا أمَْكنََهُمْ .   ونَ لَوْ تأَخََّ فَهُمْ يَوَدُّ

 مَا يَحْذَرُونَ وَاقِعٌ بِهِمْ لاَ مَحَالةََ حَتَّى وَهُمْ أحَْرصَُ النَّاسِ مِنَ المُْشرْكَِِ� الَّذِينَ لاَ كِتَابَ لَهُمْ . وَ 

 :-هذا أبلغ ما يكون من الحرص  و-
لا دفع عنهم من  الحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا و تمنوا حالة هي من المحالات و

 العذاب شيئا. 

)   O  N  M() ببعده  Q  P(. 

)  TS  R(تعم�ه ألف سنة)  X  W  V  U96 )تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم 

)     Z( لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل 
  تكبر على االله تهافت و إن هذا الزعم منكم تناقض وصدقوا  لو كان غيره من ملائكة االله لآمنوا بك و و

)    k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [ (

ِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -2483الصحيح المسند من أسباب النزول:حم* ْْ يَهُودُ إِلىَ رَسُولِ اللهَّ  -فَقَالُوا:قَالَ :أقَْبَلَ
اتَّبَعْنَاكَ فَأخََذَ عَليَْهِمْ  ياَ أبَاَ القَْاسِمِ إنَِّا نسَْألَُكَ عَنْ خَمْسَةِ أشَْيَاءَ فَإنِْ أنَبَْأتْنََا بِهِنَّ عَرفَْنَا أنََّكَ نبَِيٌّ وَ 

ُ عَلىَ مَا نقَُولُ وَكِيلٌ قَالَ : «هَاتوُا»   مَا أخََذَ إِسرَْائِيلُ عَلىَ بنَِيهِ إذِْ قَالُوا: اللهَّ
 قَالَ : «تنََامُ عَيْنَاهُ وَلا ينََامُ قَلبُْهُ »  أخَْبرِنْاَ عَنْ عَلامَةِ النَّبِيِّ قَالُوا: -1
؟ قَالَ :  كيَْفَ تذُْكِرُ  أخَْبرِنْاَ كيَْفَ تؤَُنِّثُ المَْرْأةَُ وَ قَالُوا: -2

ْْ »  يَلتَْقِي الَْ�ءَانِ فَإذَِا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَْرْأةَِ أذَْكرَتَْ وَ  إذَِا عَلاَ مَاءُ المَْرْأةَِ مَاءَ الرَّجُلِ آنثََ
ًًا يُلائِهُُ إلاِ ألَبَْانَ كذََا أخَْبرِنْاَ مَا حَرَّمَ إِسرَْائِيلُ عَلىَ نفَْسِهِ قَالُوا: -3 ََ النَّسَا فَلمَْ يَجِدْ شَيْ ِِ عِرْ ؟ قَالَ : " كَانَ يَتْتَ
قَالَ بعَْضُهُمْ : يعَْنِي الإِْبِلَ «- فَحَرَّمَ لُحُومَهَا»   :-كذََا–قَالَ أبَ وَ 
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َْ قَالُوا: -4 حَابِ بِيَدِهِ أخَْبرِنْاَ مَا هَذَا الرَّعْدُ قَالُوا:صَدَقْ ِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّ ؟قَالَ : «مَلَكٌ مِنْ مَلائِكةَِ اللهَّ

حَابَ يَسُوقُهُ حَيْثُ أمََرَ اللهَُّ »  ٌَ مِنْ ناَرٍ يزَجُْرُ بِهِ السَّ –أوَْ فيِ يدَِهِ -مِخْرَا
وْتُ الَّذِي نسَْمَعُ؟قَالَ :صَوْتهُُ   -قَالُوا: قَالُوا:فََ� هَذَا الصَّ

ْْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نبَُايِعُكَ إنِْ أخَْبرَتْنََا بِهَا  اَ بقَِيَ َْ إِ�َّ صَدَقْ

» ؟ قَالَ : «جِبرِْيلُ فَإنَِّهُ ليَْسَ مِنْ نبَِيٍّ إلاِ لهَُ مَلَكٌ يَأتْيِهِ بِالْخَبرَِ فَأخَْبرِنْاَ مَنْ صَاحِبكَ  -5
ناَ َْ :مِيكَائيِلَ الَّذِي ينَْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَ  قَالُوا: جِبرِْيلُ ذَاكَ الَّذِي ينَْزِلُ بِالْحَربِْ وَالقِْتَالِ وَالعَْذَابِ عَدُوُّ النَّبَاتِ  لَوْ قُلْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ :{ وَ  ْ�ِ�لَ القَْطرِْ لَكَانَ فَأنَزَْلَ اللهَّ ا ِ�ِ ًّ وُ ََ  ََ ََ  ْْ ] إِلىَ آخِرِ الآْيةََ 97} [البقرة: ََ

ِ -عَنْ أنَسٍَ 4480ىالبخار* ِ بْنُ سَلامٍَ بِقُدُومِ رَسُولِ اللهَّ  قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللهَّ
: ىٌّ فَقَالَ : إِ�ِّ سَائِلُكَ عَنْ ثَ�لاثٍَ لاَ يعَْلمَُهُنَّ إلاَِّ نبَِ  ىَّ  فَأتََ النَّبِ )يجتني من ثارها أي يجمعه من أصوله(=هْوَ فيِ أرَْضٍ يَخْترَفُِ  وَ 
اعَةِ فََ� -1 لُ أشرََْاطِ السَّ لُ طعََامِ أهَْلِ الجَنَّةِ  وَ  -2؟أوََّ هِ  وَ  -3؟مَا أوََّ ؟ مَا ينَْزِعُ الوَلدَُ إِلىَ أبَِيهِ أوَْ إِلىَ أمُِّ

  ذَاكَ عَدُوُّ اليَهُودِ مِنَ الملاَئَِكةَِ  قَالَ :«أخَْبرََِ� بِهِنَّ جِبرِْيلُ آنفًِا» قَالَ : جِبرِْيلُ؟ قَالَ : «نعََمْ » قَالَ : 
 )يؤمرون وقيل سبب عداوتهم لأنهم قالوا أمر أن تجعل النبوة فينا فجعلها في غ�نا وهذا منتهى جهلهم لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما(=

ِ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيةََ : { َّ َِ ا ِِِِْْ ََ ِ ََِْْ 
َ ََ و  ََ ّّ ْ�ِ�لَ َِِزِّ و زَ ا ِ�ِ ًّ وُ ََ  ََ ََ  ْْ  ] 97[البقرة: }ََ

َِ إِلىَ المغَْربِِ   اعَةِ فَنَارٌ تحَْشرُُ النَّاسَ مِنَ المشرَِْ لُ أشرََْاطِ السَّ ا أوََّ «أمََّ
لُ طعََامٍ يَأكُْلهُُ أهَْلُ الجَنَّةِ فَزِياَدَةُ كبَِدِ حُوتٍ  وَ  ا أوََّ أمََّ
ْْ »   وَ  إذَِا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المرَْأةَِ نزََعَ الوَلدََ وَإذَِا سَبَقَ مَاءُ المرَْأةَِ نزََعَ

ُ وَ  ٌْ  أشَْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ اللهَِّ  قَالَ : أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ِ إنَِّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُ ياَ رَسُولَ اللهَّ

  -:إنَِّهُمْ إنِْ يعَْلمَُوا بِإسِْلامَِي قَبْلَ أنَْ تسَْألََهُمْ يبَْهَتُوِ� فَجَاءَتِ اليَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ  وَ 
ِ فِيكمُْ »قَالُوا: خَْ�نُاَ وَابْنُ خَْ�نِاَ وَسَيِّدُناَ وَابْنُ سَيِّدِناَ قَالَ  «أيَُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهَّ

لامٍَ »فَقَالُوا:   ِ بْنُ سَ «أرََأيَتُْمْ إنِْ أسَْلمََ عَبْدُ اللهَّ
  ِ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ِ فَقَالَ : أشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهَّ أعََاذَهُ اللهَّ

ُْ أخََافُ يَا رَسُولَ اللهَِّ  ابْنُ شرَِّناَ وَ  فَقَالُوا: شرَُّناَ وَ   lانتَْقَصُوهُ قَالَ : فَهَذَا الَّذِي كنُْ

 ) d  c  b  a    نزل بالقرآن من عند االله (ىهو الذفإن جبريل )_  `  (
 أرسله بذلك فهو رسول محض.  االله هو الذي أمره و و-هو الذي ينزل على الأنبياء قبلك و

)  h  g  f  e(لا مناقض  لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها و 

)   k  j  i( 
 الأخروي لمن آمن به البشارة بالخير الدنيوي و فيه الهداية التامة من أنواع الضلالات و و

)  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  nm( 
 :-فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك

 ملائكته لرسله و عداوة الله و  و-2آياته كفر باالله و -1
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 فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند االله من الحق على رسل االله.  -
 :-العداوة من الكفر وــــــــــفيتض

 98  أرسل إليه فهذا وجه ذلكىالذ و-3  أرسل بهىالذ و -2 أرسله للذي أنزله و -1

)  |   {  z() ُد تِكَ  )عَلاَمَاتٍ وَاضِحَاتٍ دَلاَلاَتٍ   ے{  ~ياَ مُحَمَّ عَلىَ نبُُوَّ

 :-تِلْكَ الآْيَاتُ هِيَ  وَ 
ِ مِنْ خَفَاياَ عُلُومِ اليَْهُودِ  -1 مَا حَوَاهُ كِتَابُ اللهَّ
  مَكنُْوناَتِ سرََائرِِ أخَْبَارهِِمْ  وَ -2
  أخَْبَارِ أوََائِلِهِمْ مِنْ بنَِي إِسرَْائِيلَ  وَ -3
نَتْهُ كتُُبُهُمُ التِي لمَْ يَكُنْ يعَْلمَُهَا إلاَِّ أحبارُهم وَعُلََ�ؤُهُمْ  وَ -4  النَّبَأِ عَ�َّ تضََمَّ
 مَا حَرَّفَهُ أوََائِلُهُمْ وَأوََاخِرهُُمْ  وَ -5 
ْْ فيِ التَّوْرَاةِ .و ما -6 لُوهُ مِنْ أحَْكَامِهِمْ التِي كَانَ  بدََّ

 الدلالة على الحق   في الوضوح وىه و تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند-

وصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن  قد بلغت مبلغا عظيما و)¡  ¢  £  ¤    ¥  (

 99 استكبر غاية التكبر خرج عن طاعة االله و أمر االله و

عدم صبرهم على الوفاء بها.   هذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم و و)§  ¨  © (
  تفيد التكرار فكلما وجد العهد« كُلَّمَا »فــــــــــــــــــــــــــ

)  ª() ينقضونه غدًا  نقضوه فتراهم يُبرْمِون العهد اليوم و )و»  ¬®  طرح ذلك العهد

  ترتب عليه النقض ما السبب في ذلك؟-
 السبب أن أكثرهم لا يؤمنون فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود 

َْيْ ِ لو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال االله فيهم:{ و ََ  َ َّ اً ا وُ ََ ََ   ََ َواا  َُ ََ   ٌ  ََ ِِ ََ َِِِ ْْ وُ ْ َْ اْ  ]23[الأحزاب: } َِ

قون با جاء به نب)¯  °     ±  ² (   100رسوله محمد   الله وىلا يصدِّ

)»   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ (الموافق 

 طرحوه رغبة عنه)¿    ¾ ¼  ½  (

)  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À (
 حقيّة ما جاء به.  هم يعلمون صدقه و هذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين و و



 -سورة البقرة02                                                                     15                            صفحة  1الجزء 

)  Ê   É    È(ء حيث لم يؤمنوا بهذا ىتبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم ش
الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون.  

 :-أمكنه الانتفاع به فلم ينتفع لما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه و و*
 :-  بالاشتغــــــــــــــــــــــــــال بما يضــــــــــــــــــــــــــرهىابـتلــــــــــــــــــــــــــ

   بعبادة الأوثانىفمن ترك عبادة الرحمن ابتل-1
  رجاءه ابتلي بمحبة غير االله وخوفه ورجائه خوفه و من ترك محبة االله و و-2
  من لم ينفق ماله في طاعة االله أنفقه في طاعة الشيطان و-3
  بالذل للعبيدىمن ترك الذل لربه ابتل و-4
   بالباطل.ىمن ترك الحق ابتل و -5
تختلق من السحر على ملك سليمان حيث  كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب االله اتبعوا ما تتلو الشياطين و

 101به حصل له الملك العظيم كان يستعمله وزعموا أن سليمان و- أخرجت الشياطين للناس السحر
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'  &  %  $  #  "  !(    . -  ,  +   *  )

 8  7  6  5  4  3  2  1   0  /9      =  <  ;  :

D  C  B  A  @  ?  >E   M  L  K  J  I  H  G  FN    

W  V  U  T  S  R  Q  P  OX  ]  \  [  Z   Y^   

h  g  f  e  d  c   b  a  `  _i  n   m  l  k  jo  

 |  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  p}   

«  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢   ¡   ے  ~¬   

  ½ ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®

Â  Á  À  ¿  ¾Ã  È  Ç  Æ   Å  ÄÉ  Î  Í  Ì  Ë  Ê 

 

ث ("  #  اتبع اليهود( و)!  (  )بن داود.   )&  ')عهد(%)به السحرةَ ($    )ما تحَُدِّ
 -وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله:-
كاَنَ سُليََْ�نُ  وَ  ءَ َوَْ يَْتَِْ شَيْئًا مِنْ نِسَائهِِ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :  ََ ََ ََ الْ ُُ ا َرََادَ َنَْ يدَْ ََ ِِ 

ُ َنَْ يبَْتَليَِ سُليََْ�نَ ىَ َعَْطَى الْجَرَادَةَ -وَهِ  اتَهَُ فَلَ�َّ َرََادَ اللهَّ َُ اتَ  امْرََةٌَ - ََ هُ بِهِ َعَْطَى الْجَرَادَةَ  ََ بِالذِي ابتَْ
ذَهُ فَلبَِسَهُ . فَلَ�َّ لبَِسَهُ دَانتَْ لهَُ  َُ اتَيِ. فََْ َُ يْطاَنُ فيِ صُورَةِ سُليََْ�نَ فَقَالَ لَهَا: اَاتِ  ٍٍ ُاتَه فَجَاءَ الشَّ يَوْ

يَاطُِ� وَ  اتمَِ الإْنِسُْ . قَالَ : فَجَاءَاَا سُليََْ�نُ  الْجِنُّ وَ  الشَّ َُ بْتَ لَسْتَ سُليََْ�نَ . ىفَقَالَ : اَاتِ   فَقَالَتْ : كذََّ
ٍِ كتُُبًا فِيهَا سِحْرٌ وَكفُْرٌ .  يَاطُِ� فَكتََبَتْ فيِ تِلْكَ الأْيََّا ءٌ ابتُْليَِ بِهِ . قَالَ : فَانطَْلقََتِ الشَّ ََ  قَالَ : فَعَرفََ سُليََْ�نُ َنََّهُ بَ

رجَُواَا وَ  ثمَُّ دَفَنُواَا تحَْتَ كرُْسيِِّ سُليََْ�نَ  ُْ كَانَ سُليََْ�نُ يغَْلِبُ  قَرَؤُواَا عَلىَ النَّاسِ وَ  ثمَُّ ََ اَ  قَالُوا: ِِ�َّ

دًا  وَ النَّاسَ بِهَذِهِ الْكتُُبِ . قَالَ : فَبرَئَِ النَّاسُ مِنْ سُليََْ�نَ  ُ مُحَمَّ رُوهُ حَتَّى بعََثَ اللهَّ وََنَزَْلَ عَليَْهِ :  كفَّْ

U}يَاطَِ� َ�فَرُوا َّ ّّ اش  }وَاَا َ�فَرَ لُيَياََاُ  وَ�َنِ
ى التراات الت تْكيداا لصحة دينه اتبعوا الأباطيَ و  واليهود لما نبذوا التوراة لتقريراا بنبوة محمد *

يدّعون َنها من عهد سلي�ن بن  جمعها شياط� الإنس والجن في صورة رُقى وعزائم وكانوا يحدثون بها و
ٍَ و الجن وزمٍ اذا َن سلي�ن ل يكن   كان سلي�ن يحكم بها الإنس وى التىَنها ه داود عليه� الس

 }وَاَا َ�فَرَ لُيَياََا ُ {ز نبياً وِ�ا كان ساحراً كافراً فلذا نفى الله تعالى عنه َلك بقوله:  رسوزً و
حَرَ {َثبته للشياط� فقال:  و يّاُِنَ  اَاّسَ اشسِّ ََ ُُ يَاطَِ� َ�فَرُوا  َّ ّّ اش  . }وَ�َنِ



 -سورة البقرة02                                                                     16                            صفحة  1الجزء 

) بذلك.  ,  -      .  ( : بتعلم السحر فلم يتعلمهىأ)(  *   +  ( 

 )من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم وكذلك/  0   1  (

)من أرض العراق 6  )الكائنين (4  5  اتبع اليهود السحر الذي أنزل()2  3   (

ابتلاء من االله لعباده فيعلمانهم السحر.   )أنزل عليهما السحر امتحانا و7  8(

 )ينصحاه :  ;  >  =  <  (

 يخبرانه عن مرتبته  )لا تتعلم السحر فإنه كفر فينهيانه عن السحر و   D  C  B  A  @  ?Eو (
ترويجه إلى من برأه االله منه   نسبته و الإضلال و فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس و

تعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة.  وهو سليمان  و
فتركوا علم الأنبياء والمرسلين  السحر الذي يعلمه الملكان فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين و

كل يصبو إلى ما يناسبه.   و أقبلوا على علم الشياطين و

 )    M  L  K  J  I  H  G  FNثم ذكر مفاسد السحر فقال:(
ةً وَرََ�َةً { مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما لأن االله قال في حقهما: َّ نَ ََ  َْ ََنُ َََْ ََ ََ ََ  ]21[الروم: }وَ

 أنه يضر بإذن االله أي: بإرادة االله   هذا دليل على أن السحر له حقيقة وىف و
  :الإذن نوعــــــــــــــــــــــــــان و
  وهو المتعلق بمشيئة االله كما في هذه الآيةىإذن قدر-1
ِ (  كما في قوله تعالى في الآية السابقة:ىإذن شرع و -2 َّ ََ َِِِِِْ  ا ِ  ََيَِ

َ ََ  ُ ََ ّّ  )َِِزُِّ  زَ
 ىالقدر ليست مستقلة ف  هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء وىف و

  في أفعال العباد غير القدريةلم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة  التأثير و
إجماع الصحابة  سنة رسوله و زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة االله فخالفوا كتاب االله و

 التابعين.  و
: ِنَِّ ِِبْليِسَ يضََعُ عَرْشَهُ عَلىَ الَْ�ءِ ثمَُّ يبَْعَثُ سرََايَاهُ  قَالَ رَسُولُ اللهِ - قَالَ :)عَنْ جَابِرٍ 2813مسلم(*

كذََا فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا   ءُ َحََدُاُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كذََا وَ ىفَْدَْناَاُمْ مِنْهُ مَنْزِلةًَ َعَْظمَُهُمْ فِتْنَةً يجَِ 
يقَُولُ : نعِْمَ َنَتَْ   بَْ�َ امْرََتَهِِ قَالَ : فَيُدْنيِهِ مِنْهُ وَ  ءُ َحََدُاُمْ فَيَقُولُ : مَا ترََكتُْهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بيَْنَهُ وَ ىقَالَ ثمَُّ يجَِ 

 )يضمه ِلى نفسه ويعانقه(=قَالَ الأْعَْمَشُ :َرَُاهُ قَالَ :فَيَلتَْزمُِهُ 
حْرِ  وَ  وْجَْ�ِ بِالسِّ : سَبَبُ التَّفَرُّقِ بَْ�َ الزَّ

لِكَ َوَْ عَقد َوَْ بغَْضه  ََ لُقٍ َوَْ نحَْوِ  ُُ رِ مِنْ سُوءِ مَنْظرٍَ َوَْ  َُ َِ َوَِ المَْرَْةَِ مِنَ الآْ َُ ِِلىَ الرَّجُ يَّ ََ مَا يُ
لِكَ مِنَ الأْسَْبَابِ المُْقْتَضِيَةِ لِلفُْرقَْةِ . ََ  َوَْ نحَْوِ 
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)W  V  U  T  S  R  Q  P  OX  ]  \  [  Z   Y ̂( 
 ىلا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية ف ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية و

َّ َ�فََِهِاَا{الميسر:  كما قال تعالى في الخمر وىبعض المعاص َ�َ�ُ اِ
َ
َّاسِ ��َاُهُاَا أ ُُ شيِ ََاِِ ٌ  وَاَ ِِ ََ   ْ ََ ِيِهِاَا ِِ�َ  [البقرة]}َُ

فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها.  -
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها.  

 في السلعة.  ى السحر رغبة المشترى)رغب فb  a   )اليهود(_  `(

)h  g  f  e  d  ci   (
لكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.   نصيب بل هو موجب للعقوبة فلم يكن فعلهم إياه جهلا و

)n   m  l  k  jo    r  q  p102 )علما يثمر العمل ما فعلوه 
حْرِ عِوَضًا عَنِ الإِْ�اَنِ وَ * َُ مَا اسْتَبْدَلُوا بِهِ مِنَ السِّ َِ لَوْ كَانَ لَهُمْ عِلمٌْ بِاَ وُعِظُوا بِهِ  البَْدِي سُ مُتَابعََةِ الرُّ

ُ عَلىَ رَسُولهِِ -:قُلْتُ * حْرِ مَا َنَزَْلَ اللهَّ اَابِ السِّ َْ َُ لإِِ لِكَ َنَفَْعُ مَا يُسْتَعْمَ ََ اَابِ  َْ   فيِ ِِ
تاَنِ اَُ�  وَ -1 ََ فىِ الْحَدِيثِ :   وَ المُْعَوِّ

ِ  ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ عن-432النسائ* برَهَ َنََّ رَسُولَ اللهَّ ُْ ََ: َُياَ ابْنَ عَابِسٍ َزََ َدَُلُّكَ - َوَْ قَالَ : - -قَالَ له
ِ قَالَ :   َُونَ؟ " قَالَ : بَلىَ ياَ رَسُولَ اللهَّ َُ بِهِ المُْتَعَوِّ َِ مَا يتََعَوَّ برِكَُ بِْفَْضَ ُْ َزََ َُ

ُْ َرَِبِّ ا�فََيَقِ (« عُن
َ
ََ أ ُْ َرَِبِّ اَاّسِ   ( وَ )َُ عُن

َ
ََ أ ورَتَْ�ِ » )َُ  اَاتَْ�ِ السُّ

كرُْسىِِّ كذََلِكَ قِرَاءَةُ آيةَِ  وَ -2 يْطَانِ . الْ  فَإنَِّهَا مُطَّردَِةٌ لِلشَّ

)   v  u  t َو ِ ٍَ (w  رُسُلهِِ ( )بِالَّ لِكَ   {z  y  x  }  )المَْحَارِ ََ ِ عَلىَ  )لَكَانَ مَثُوبةَُ اللهَّ

ارُوا لأِنَفُْسِهِمْ وَ |( ََ رَضُوا بِهِ  ) لَهُمْ مِ�َّ اسْتَ

اَرُِو َ {:كقوله َّ ا ِِ  اش ََ ا ّّ ًا وَ  ليَُ ًِ ََ اَا َّ وعََاِ َّ َاَ ٌَ  شاَِ �َ ِ َّ َْ َنََابُ ا َْ وََيََنُ وانُا ا�ََِيَ
ُ
َّ أ  ] 80[القصص:  }وَََاَ� ايِّل

 103)~  ے   ¡   (

)  §  ¦  ¥  ¤  £( 
 -كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين:

 )بِالرُّعُونةَِ يُورُونَ (كان اليهود يريدون بها معنى فاسدا )راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحا و¨  (
يقصدون المعنى الفاسد   بذلك وانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسولف

 فنهى االله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب 
  ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم-1
 فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن و-2

 123-104توجيه فى حقيقة العبودية لبنى اسرائيَ 
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 عدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش  و-3
  -أو احتمال لأمر غير لائق فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال:

)ª   ©دْنا   انظر ِلينا و-)فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور تعهَّ

)لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه    ¬»(
  ))الطاعة ففيه الأدب و ((استجابة و معنى  ولفظاسماع السنة التي هي الحكمة  فيدخـــــــــــــــــل فيه سماع القرآن و

 104 ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع)®  ¯  °  (

)      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²( 
 المشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أخبر عن عداوة اليهود و و

)À  ¿  ¾  ½  ¼لا كثيرا( :لا قليلا وى)أÂ  Áبغضا لكم )حسدا منهم و 

)È  Ç  Æ   Å  Ä( أن يختصكم بفضله 

)Í  Ì  Ë  Êيعلمكم الكتاب  من فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم و )و

 105 المنة يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد و الحكمة و و
: ــــــــــىر فى ثَثة هـــــــــــول السحــــــــــر بعضهم َصــــــــــحص*
 با اعتاده الساحر من التْث� النفسا� فى نفس المسحور ِراابية مجر النفوس بقدمات توايمية و-1 

َْ يشهد لهذا قوله تعالى: { الضعيف روحاً المستعد لقبول التْث� و َُ ُِن ََ ُ�َ اَاّسِ وَالََ�َ َْ
َ
} . لَحَرُوا أ

سائر العقاق� المؤثرة   ئبق وم كالمعادن استَداٍ مؤثرات من ُصائص الأجساٍ من حيوان و-2 

يدَُ لَاحِرٍ يشهد لهذا قوله تعالى: { و ََ نا  َُ ََ  }ِِّ�اَا اَ
يشهد لهذا قوله تعالى:   ح� يَيَ َن الج�د يتحرك. والسرعة الشعوَة باستَداٍ ُفايا الحركة و-3 

ّ�هَا �سَََ� {
َ
َ َْ َّ لِحَرَِِ َ ِ اِ ََ ِ ِ َُ َيّ } الآية. َُ

 :-اُتلف اَ للسحر حقيقة َو او مجرد ُداع ز َصَ له*
 :-حكمه او َنواع عديدة و الج�عة: َن له حقيقة و َاَ السنة و

فإنه يقتَ بذلك  َن من تعاطاه َِا َضر به فْفسد عقًََو عضواً َو قتَ

 سحَره لبَِيد بن الأعصم  ىيشهد لمذاب الجمهور َن النب و ِز فإنه يعذر حتى يتوب منه و
غ�ه.   وىالحديث في البَار قال: "ِن الله شفا�". و وى َنزل الله تعالى سورة الفلق فرقاه بها جبريَ فشف و
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ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó 

يْخُ وَ )"  #  $  %  ( يْخَةُ إذَِا زنَيََا فَارْجُمُوهَُ� البَْتَّةَ .  مِثْلُ قَوْلهِِ :الشَّ الشَّ

قَوْلهُُ : "لَوْ كاَنَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبتَْغَى لَهَُ� ثاَلثًِا".  وَ 

لهُُ وَ  مَا ينُْقَلُ مِنْ حُكمِْ آيةٍَ إِلىَ غَْ�هِِ }مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : { ُ  فَنُبَدِّ  ذَلِكَ  هُوَ  نغَُ�ِّ

U َالْحَرَامُ حَلاَلاً  أنَْ يُحوَّل الحلالُ حَرَامًا و 
 المَْحْظُورُ مُبَاحًا. المُْبَاحُ مَحْظُورًا وَ U وَ 
الإِْبَاحَةِ .   المَْنْعِ وَ  الإْطِْلاَقِ وَ  الْحَظرِْ وَ   وَ ىالنَّهْ  لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلاَِّ فيِ الأْمَْرِ وَ  وَ 

U َا الأْخَْبَارُ فَلاَ يَكُونُ فِيهَا ناَسِخٌ و  .Uلاَ مَنْسُوخٌ  فَأمََّ

 -: قَالَ : قَالَ عُمَرُ  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 4481ىالبخار*
ُُناَ أبٌَُّ   )شيئا من قرائته أو آرائه (=مِنْ قَوْلِ أبٍُّ )لنترك(=إنَِّا لنََدَعُ  وَ ) أعلمنا بالقضاء(=أقَْضَاناَ عَلىٌِ  وَ )أجودنا قراءة للقرآن (=أقَْرَ

ِ  وَ  ُ تعََالىَ : { ".وَ ذَاكَ أنََّ أبُيَ�ا يقَُولُ :لاَ أدََعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ وْ ننُسِْهَاقَدْ قَالَ اللهَّ
َ
}  مَا ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

قوله واحتج عليه بقوله تعالى {ما ننسخ} التي تثبت النسخ في بعض كتاب الله عز وجل والنسخ في اللغة الإزالة كان يقول ل ينسخ شيء من القرآن فرد عمر  أن أبيا وذلك(
والنقل والرفع ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانها أو رفعها بعدم قراءتها بالكلية والنسخ في اصطلاح الأصولي� رفع حكم خطاب سابق بخطاب لاحق وقد يكون النسخ للحكم 

 )دون التلاوة وقد يكون للتلاوة دون الحكم وقد يكون له� معا

 النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه: هو النسخ
هو مذكور عندهم في التوراة فإنكارهم له كفر وهوى  يزعمون أنه لا يجوز و كان اليهود ينكرون النسخ و و

) &  'أنه ما ينسخ من آية( محض. فأخبر االله تعالى عن حكمته في النسخ و

)    -+  ,  أنفع لكم ( ) و)  (  *  ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم (
 فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة 
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 قدرته فقال: أخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه و و التي سهل عليها دينها غاية التسهيل

)>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4     3  2  1  0  /  .?    (
 نواهيه  أوامره و  أقداره وىفإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم ف

فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده 
 فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض؟ من الأحكام

)  H  G  F   E  D  C  B  A  @(  
 :فمن ولايته لهمينصرهم في دفع مضارهم  نصيرهم فيتولاهم في تحصيل منافعهم و هو أيضا ولي عباده و و

رحمته بهم.   أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته و
 :-عرف بذلك:السنة من النسخ من تأمل ما وقع في القرآن و و-
  إيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. و-2 عبادهبرحمته  حكمة االله و-1
ِ تعََالىَ خِطاَباً لنََبِيِّهِ  وَ  عَلىَ وَجْهِ الْخَبرَِ عَنْ عَظمََتِهِ فَإنَِّهُ مِنْهُ تكَذِْيبٌ لِليَْهُودِ هَذَا الْخَبرَُ وَإنِْ كَانَ مِنَ اللهَّ

ةَ عِيسىَ وَ  الَّذِينَ أنَكْرَُوا نسَْخَ أحَْكَامِ التَّوْرَاةِ وَ  لاَةُ  جَحَدُوا نبُُوَّ دٍ عَليَْهَِ� الصَّ لاَمُ لمَِجِيئِهَِ� بِاَ جَاءَا بِهِ  مُحَمَّ وَالسَّ
ُ مِنْ حُكمِْ التَّوْرَاةِ  َ اللهَّ ِ مَا غَ�َّ ِ بِتَغَ�ُّ َ�وَاتِ وَالأْرَْضِ وَسُلْطَانهََُ�  مِنْ عِنْدِ اللهَّ ُ أنََّ لهَُ مُلْكَ السَّ   فَأخَْبرَهَُمُ اللهَّ

مْعُ وَالطَّاعَةُ لأِمَْرهِِ وَ  وَ  نهَْيِهِ وَأنََّ لهَُ أمَْرهَُمْ بِاَ يَشَاءُ وَنهَْيَهُمْ عَ�َّ  أنََّ الْخَلْقَ أهَْلُ مَمْلَكتَِهِ وَطَاعَتِهِ وَعَليَْهِمُ السَّ
  (((الامثلة على النسخ)))إقِْرَارَ مَا يَشَاءُ وَإنِشَْاءَ مَا يَشَاءُ مِنْ إقِْرَارهِِ وَأمَْرهِِ وَنهَْيِهِ . وَ  نسَْخَ مَا يَشَاءُ  يَشَاءُ وَ 

  بِذَبحِْ وَلدَِهِ ثمَُّ نسََخَهُ قَبْلَ الفِْعْلِ أمََرَ إِبرَْاهِيمَ  وَ -1
جُمْهُورَ بنََى إِسرَْائِيلَ بِقَتْلِ مَنْ عَبَدَ العِْجْلَ مِنْهُمْ ثمَُّ رَفَعَ عَنْهُمُ القَْتْلَ كيَْلاَ يَسْتَأصِْلَهُمُ القَْتْلُ . أمََرَ  وَ -2

 :- يَحْمِلُ اليَْهُودَ عَلىَ البَْحْثِ فىِ مَسْألَةَِ النَّسْخِ ىقُلْتُ : الذِ 
ِ تعََالىَ  اَ هُوَ الْكفُْرُ وَالعِْنَادُ فَإنَِّهُ ليَْسَ فيِ العَْقْلِ مَا يدَُلُّ عَلىَ امْتِنَاعِ النَّسْخِ فيِ أحَْكَامِ اللهَّ إِ�َّ

مَةِ وَشرََائعِِهِ الَْ�ضِيَةِ   لأِنََّهُ يَحْكمُُ مَا يَشَاءُ كََ� أنََّهُ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ مَعَ أنََّهُ قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فيِ كتُُبِهِ المُْتَقَدِّ
كََ� أحََلَّ لآِدَمَ تزَْوِيجَ بنََاتهِِ مِنْ بنَِيهِ ثمَُّ حَرَّمَ ذَلِكَ  -3
فِينَةِ أَكْلَ جَمِيعِ الْحَيَوَاناَتِ  وَ -4  ثمَُّ نسََخَ حِلُّ بعضها كََ� أبََاحَ لنُِوحٍ بعَْدَ خُرُوجِهِ مِنَ السَّ
يعَةِ التَّوْرَاةِ وَ  كان نكاح الأخت� مباح لإِسرَِْائِيلَ وَ  و-5 مَا بعَْدَهَا.   بنَِيهِ وَقَدْ حُرِّمَ ذَلِكَ فيِ شرَِ
أشَْيَاءُ كثَِ�ةٌَ يَطُولُ ذِكرْهَُا وَهُمْ يعَْترَفُِونَ بِذَلِكَ وَيصَْدِفُونَ عَنْهُ .  وَ 
لاَلةَُ فيِ المَْعْنَى إذِْ هُوَ المَْقْصُودُ  وَ  مَا يُجَابُ بِهِ عَنْ هَذِهِ الأْدَِلَّةِ بِأجَْوِبةٍَ لفَْظِيَّةٍ فَلاَ تصرُْفَُ الدَّ

دٍ  وَ  السلام  و  وَالأْمَْرِ بِاتِّبَاعِهِ فَإنَِّهُ يفيد وجوب متابعته عليهكََ� فيِ كتُُبِهِمْ مَشْهُورًا مِنَ الْبِشَارَةِ بِحَُمَّ

مَةَ مُغَيَّاة إِلىَ بِعْثَتِهِ  وَ  اَئعَِ المُْتَقَدِّ يعَتِهِ . وَسَوَاءٌ قِيلَ إنَِّ الشرَّ  أنََّهُ لاَ يقُْبَلُ عَمَلٌ إلاَِّ عَلىَ شرَِ
كقََوْلهِِ : { ى ذَلِكَ نسَْخًا  َّيلِْ فَلاَ يُسَمَّ ََ لل ِ ِ ََ يَا ِ ِّ ال لل وّ ِ م

َ
]   187} [البَْقَرةَِ : َُّ  أ

دٍ  وَ  يعَةَ مُحَمَّ ٌ لأِنََّهُ جَاءَ بِكِتَابٍ هُوَ قِيلَ : إنَِّهَا مُطْلقََةٌ وَإنَِّ شرَِ نسََخَتْهَا فَعَلىَ كُلِّ تقَْدِيرٍ فَوُجُوبُ اتِّبَاعِهِ مُعَ�َّ
 ِ ا عَلىَ اليَْهُودِ عَليَْهِمْ لعََائِنُ اللهَّ َ تعََالىَ جَوَازَ النَّسْخِ رَد� ِ تبََاركََ وَتعََالىَ .فَفِي هَذَا المَْقَامِ بَ�َّ آخِرُ  الْكتُُبِ عَهْدًا بِالَّ
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ءٍ قَدِيرٌ {حَيْثُ قَالَ تعََالىَ : ْ�َ ِ
ِ�ُ َ�َ َ َّ ّّ ل

َ
لَْ  عَلََْْ  أ

َ
اوَلتِ وَل�رضِْ وَمَا لَُ�ْ  مِنْ *ل َّ ُُ للسّ َْ ُُ  ُ ََ  َ َّ ّّ ل

َ
لَْ  عَلََْْ  أ

َ
 ل

 ٍ� ِّ ٍ وَ� نَ ِ مِنْ وَِ�ِ َّ ِّ ل رُ {فَكََ� أنََّ لهَُ المُْلْكَ بِلاَ مُنَازِعٍ فَكذََلِكَ لهَُ الْحُكمُْ بِاَ يَشَاءُ }ُُو ُْ ُ لْ�ََقُْ وَل� ََ  �
َ
  }أ

 وَقُرِئَ فيِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ التِي نزََلَ صَدْرُهَا خِطاَباً مَعَ أهَْلِ الْكِتَابِ وُقُوعُ النسخ عند اليهود في وقوله تعََالىَ : 

ل�يِلُ َ�َ َ�فْسِهِ {  َ�ِِْ ََ رّ ََ ل�يِلَ ِِ� مَا  َ�ِِْ ِِ َ ِِ   َِ  َّ
ََ  َِ لَا ّّ  107] 93[آلِ عِمْرَانَ :  }ُ�و لل

)     N  M  L  K  J(ينهى االله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم 

) S  R  Q  P  OT  الاعتراض كما قال تعالى: المراد بذلك أسئلة التعنت و )و 
َ جَهْرَةً { َّ رنِاَ ل

َ
الاُل أ ََ ََ  َُ ِ ََل َ مِنْ  ََ ْْ

َ
ََ أ ا ُُ لاُل 

َ
َ ََ دْ  ََ ََ اءِ  َّ َِ  لَََيهِْْ  تاَِاااً مِنَ للسّ ِ َّ ّْ عُ

َ
لْلُ للتِْاَاِ  أ

َ
َُ أ ُ ل

َ
 } سسََْ

ُْ ْ { وقال تعالى:]153[النساء:  ّْ عُبدَْ لَُ�ْ  �سَُؤْ ِ شْيَاءَ ِ
َ
لاُل َ�نْ أ

َ
ِينَ آمَنُال َ� �سََْ َّ هَا ل وّ

َ
 ]101[المائدة:   } ياَ ل

نحوها هي المنهي عنها.  فهذه و
َّ {التعلم فهذا محمود قد أمر االله به كما قال تعالى أما سؤال الاسترشاد و*و  ا ُّ ّْ تُناُْْ  َ� عَلََْ ِتْرِ ِِ َِ لْلَ ل

َ
لاُل أ
َ
َ َْ   } فَا

يِْ�ِ {كقولهيقررهم عليه  و* َّ ْ رِ وَلل ّْ َُ لَنِ لْ�َ لاُنَ
َ
َُ لَنِ لْ�َاَاَ� و{]219 [البقرة:  }سسََْ لاُنَ

َ
  .......]220 [البقرة: }وَسسََْ

 -لما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: و

)\  [  Z  Y   X  W  V  U  (

 108 ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال 

)    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _  ^ ( 
 -كيدهم راجع عليهم  كما قال تعالى: أعملوا المكايد و سعوا في ذلك و و
} َّ َّهُْ  يرَجِْلُا رَُُ لَلَ ِِ فُرُول آ ْْ ِينَ آمَنُال وجَْهَ لّهَّارِ وَل

َّ نََِْ  َ�َ ل
ُ
ُِ ل َّ لْلِ للتِْاَاِ  آمِنُال ااِ

َ
ا�فَِةٌ مِنْ أ َِ  َْ  ]72[آل عمران:  } وَقَالَ

)r  q  p  o  n  m l  k  j   is    (هذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم.  و 
ِ يَجِدُونهَُ مَكتُْوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإْنِجِْيلِ فَكفََرُوا بِهِ حَسَدًا  دًا رَسُولُ اللهَّ َ لَهُمْ أنََّ مُحَمَّ مِنْ بعَْدِ مَا تبََ�َّ

وَبغَْيًا إذِْ كَانَ مِنْ غَْ�هِِمْ .  

)y  x  w  v  u   tz  ( 
عن عروة عن أسامة بن زيد أنه أخبره )- أبو الشيخ في كتاب الأخلاق-(الصحيح المسند من أسباب النزول*

قال كذا  ب-ركب على ح�ر فقال لسعد:أل تسمع ما قال أبو الحباب-يريد عبد الله بن أأن رسول الله 

أصحابه  وكان رسول الله   واعف عنه واصفح فعفا عنه رسول الله :-كذا"فقال سعد بن عبادة و
ءٍ قَدِيرٌ {المشرك� فأنزل الله  يعفون عن أهل الكتاب و ْ�َ ِ

ِ�ُ َ�َ َ َّ ّّ ل رُِِ ِِ ُْ
َ
ُ امِ َّ ِ َ ل

ْ
يّ يمَ ََ  . }فَاْ�فُال وَلحْفَُ ال 

فأمرهم االله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي االله بأمره.  *
استرقوا من استرقوا  ثم بعد ذلك أتى االله بأمره إياهم بالجهاد فشفى االله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا و
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 109) }  |  {  ~  ے  ¡   أجلوا من أجلوا( و

)¦  ¥  ¤  £ §(  
 فعل كل القربات إيتاء الزكاة و ثم أمرهم  االله  بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة و

)  ®  ¬  «   ª  ©  ¨(وعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع  و

 )بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه±¯  °(

)      ¶  µ  ´  ³  ² (110 

)Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã   ( 

قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 

 قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم  و

)Å  ÄÆ    É  È  Ç( 
 برهان فأتوا بها هذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة و و

)  Ì   Ë  Ê( 
هكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه   و
لكان لا فرق بينهما  إلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان و

 111فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبها ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى

دعاويكم  )ليس بأمانيكم وÎ  (-ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال:*

)مع إخلاصه Ó  )أخلص الله أعماله متوجها إليه بقلبه (Ò  Ñ  Ð  Ï  لكن ( و

)   Ôعبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم.ى)ف  
سُولَ    :-فَإنَِّ لِلعَْمَلِ المُْتَقَبَّلِ شرَطَْْ�ِ . مُتَّبِعٌ فِيهِ الرَّ

ِ وَحْدَهُ  أنَْ -1 يعَةِ  أنَْ -2 يَكُونَ خَالصًِا لَِّ ِ .  يَكُونَ صَوَابًا مُوَافِقًا لِلشرَّ
لمَْ يتَُقَبَّلْ :- لمَْ يَكُنْ صَوَابًا فَمَتَى كَانَ خَالصًِا وَ 

: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَليَْهِ أمَْرنُاَ فَهُوَ رَدٌّ "رَوَاهُ مُسْلمٌِ  لِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  وَ 
كُونَ ذَلِكَ  مَنْ شَابَهَهُمْ –وَ  فَعَمَلُ الرُّهْبَانِ وَ * إنِْ فُرضَِ أنََّهُمْ مُخْلصُِونَ فِيهِ لَِِّ -فَإنَِّهُ لاَ يتَُقَبَّلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَ

دٍ  سُولِ مُحَمَّ أمَْثَالِهِمْ  فِيهِمْ وَ  إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً وَ   المَْبْعُوثِ إلِيَْهِمْ وَ مُتَابِعًا لِلرَّ

ُ تعََالىَ : لٍ فَجَلََنَْاُُ لَبَاءً مَنثُْارًل{- قَالَ اللهَّ َّ َُِّال مِنْ َ� ََ مَا لَ  ]  23[الْفُرقَْانِ : } وَقَدِمْنَا ِِ
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ورَةِ الظَّاهِرةَِ وَ  وَ * يعَةِ فيِ الصُّ ِ ا إنِْ كَانَ العَْمَلُ مُوَافِقًا لِلشرَّ  :-لَكِنْ لمَْ يُخْلِْ  عَامِلهُُ القَْصْدَ لَِِّ  أمََّ

المُْرَائَِ�   هَذَا حَالُ المُْنَافِقَِ� وَ  فَهُوَ أيَضًْا مَردُْودٌ عَلىَ فَاعِلهِِ وَ 

َّ لّاّسَ وَ� {كََ� قَالَ تعََالىَ : ََ يرَُلءُو ال تُسَا ُُ ّّ ةِ قَا ََ لل ِ ال ِ ُُ ََل قَا اُُِ�هُْ  َ َِ َ ولَُاَ  َّ َّ ل نَافََِِ� اَُاُِلُا ُّ ْ ّّ لل ِ ِ
َ ِِ� قََيِ  َّ َّ ل تُرُو ْْ  ]  142[النِّسَاءِ : } يَ

)  Ø  ×  Ö  Õ(هو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم و 

)  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ùنجوا من المرهوب.   )فحصل لهم المرغوب و
يفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة  و

 112للرسول.
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/  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !0  

7  6  5    4  3   2  18     B  A  @     ?  >   =  <  ;  :  9

O  N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  CP    V  U  T S  R  Q

X  WY  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Zg    

l  k  j  i  hm  v  u  t  s   r  q  p  o  nw  xy   

z¡  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢©      ¬  «  ª  }  |  {  ~   ے

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¿   

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀÇ  É  ÈÊ     Ï  Î  Í  Ì  Ë

Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐÖ  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  × 

)/  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !  0 (

 كفَّر بعضهم بعضا إلى أن بعضهم ضلَّل بعضا و الحسد ذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى و و

)7  6  5    4  3   2  18(  
 فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى  غيرهم كما فعل الأميون من مشركي العرب و

)  A  @     ?  >   =  <  ;  :  9( 
لا نجاة إلا لمن صدق   أخبر به عباده فإنه لا فوز وىويحكم االله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذ

 113من عداهم فهو هالك  امتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه و جميع الأنبياء والمرسلين و

)  D  C(لا أحد أظلم و )أشد جرما  L  K     J  I  H   G  F  E ( 
 ))غيرها من الطاعات  وإقامة الصلاة  وذكر االله فيها((عن 

)  Mبذل وسعه ( )اجتهد وO  NP  ىالمعنو  وى)الحس  
 منع الذاكرين لاسم االله فيها:ىالخراب المعنو و تقذيرها  وتخريبها  وهدمها:ىفالخراب الحس

قريش حين صدوا رسول االله عنها عام  هذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل و و
 غيرهم  النصارى حين أخربوا بيت المقدس و الحديبية و

)X  W  V  U  T              S  R  QY    ( 
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 افهم االلهــــــــــــــــــــــــــــقدرا إلا خائفين ذليلين فلما أخافوا عباد االله أخ  فجازاهم االله بأن منعهم دخولها شرعا و
إلا يسيرا حتى أذن االله له في فتح مكة ومنع المشركين فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول االله * 

مَا المُْْ�ُِ�ونَ َ�َسٌ فََ� َ�قْرَُ�وا المَْسْجِدَ اْ�َرَامَ َ�عْدَ َ�مِهِمْ هَذَا {من قربان بيته فقال تعالى: َّ ِ ُُوا ِ ََ ََ م ِن ّّ َ�هَا ا
َ
ناَ ُ

َ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّ َْ فَلْلِ ِ ِنِْ اَاَ  ِنِّ ا َِ  ُ َّ مُ ا ُُ ُيِ ِْ يلَْفَ فَسَوَْ� ُ� َْ ُْمْ  ُْ ِْ  ]. 28[التوبة: }   نْ 
أصحاب الفيل قد ذكر االله ما جرى عليهم و  
النصارى سلط االله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه و  .

 على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. :استدل العلماء بالآية الكريمة و

)   ]  \  [  Z)فضيحة كما تقدم(  b  a  `  _  ^  (
 إذا كان لا أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه و

  فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية كما قال تعالى: 
نْ {

َ
ولَ�كَِ أ

ُ
َ َ�عََ� أ َّ ّّ ا ِ ِ  َْ َْ َ� َ وَماَ الّ�ةَ َ وَلمَْ  َّ ََامَ ال

َ
رِ وَأ ِْ َومِْ ارْ

ْْ ِ وَا َّ ََ ّاِ ََ َْ م ََ  ِ َّ مَا َ�عْمُرُ مَسَاِ�دَ ا َّ ِ ِ
 ََ َْدِن ََ المُْهْ َِ ونوُا  ُُ  -تكريمها فقال تعالى: تعظيمها و بل قد أمر االله تعالى برفع بيوته و ]18[التوبة:  }نَ

دُوِّ وَارْصَالِ { ُِ نْ ترَُْ�عَ وَُ�ذْكَرَ �يِهَا اسْمُُ  �سَُبّحُِ َ�ُ �يِهَا ّاِلْ
َ
ُ أ َّ ِنَِ ا

َ
ٍ  أ  ] 36 [النور: }ِِ ُ�يُو

 114للمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة  و

)  f  e  dg   l  k  j  i  hm    q  p  o  n(115 

)f  e  dg   ( 
قَالَ : )عَنِ ابْنِ عُمَرَ 700الصحيح المسند من أسباب النزول: مسلم (*

هُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلىَ المَْدِينَةِ عَلىَ رَاحِلتَِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ :  يصَُليِّ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ 

ََمّ وَْ�ُ  اَِ {فِيهِ نزََلَتْ  وَ  َُمَا توَُلَوا َ� �ْ
َ
 ]115 [البقرة: }فَ�

 خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة فهما مطالع الأنوار ومغاربها فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل 
الجهات.  

)i  hوجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره( 
 إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس 
 نحوها تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة و أو  
فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب  -

أو مرض ونحو ذلك فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا.  
 بكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه.  و
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ُ عَنْهَُ� كَانَ إذَِا سُئِلَ عَنْ صَلاةَِ الخَوْفِ قَالَ :  4535ىالبخار* ِ بْنَ عُمَرَ رَضيَِ اللهَّ  - عَنْ ناَفِعٍ أنََّ عَبْدَ اللهَّ

مُ الإمَِامُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَليِّ بِهِمُ الإمَِامُ رَكعَْةً وَتكَُونُ طاَئفَِةٌ مِنْهُمْ بيَْنَهُمْ وَبَْ�َ العَدُوِّ لمَْ يصَُلُّوا  «يتََقَدَّ
مُ الَّذِينَ لمَْ يصَُلُّوا فَيُصَلُّونَ   فَإذَِا صَلىَّ الَّذِينَ مَعَهُ رَكعَْةً اسْتَأخَْرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لمَْ يصَُلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ وَيتََقَدَّ

فَيُصَلُّونَ لأِنَفُْسِهِمْ رَكعَْةً بعَْدَ  فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائفَِتَْ�ِ  ثمَُّ ينَْصرَفُِ الإمَِامُ وَقَدْ صَلىَّ رَكعَْتَْ�ِ  مَعَهُ رَكعَْةً 
فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أشََدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا  فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائفَِتَْ�ِ قَدْ صَلىَّ رَكعَْتَْ�ِ  أنَْ ينَْصرَفَِ الإمَِامُ 

رِجَالاً قِيَامًا عَلىَ أقَْدَامِهِمْ أوَْ رُكبَْاناً مُسْتَقْبِليِ القِبْلةَِ أوَْ غَْ�َ مُسْتَقْبِليِهَا»  

 ِ ِ بْنَ عُمَرَ ذَكرََ ذَلِكَ إلاَِّ عَنْ رَسُولِ اللهَّ  قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ناَفِعٌ : لاَ أرَُى عَبْدَ اللهَّ

)  j)هناك(l  km  (أن الله وجها لا تشبهه الوجوه فيه إثبات الوجه الله تعالى على الوجه اللائق به تعالى و 

)  q  p  o  n( َالْجُودِ .  الإْفِْضَالِ وَ  يَسَعُ خَلقَْهُ كُلَّهُمْ بِالْكِفَايةَِ و

نياتكم.فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر  هو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمها عليم بسرائركم و و
 الشكر.  وقبل منكم المأمور فله الحمد و

)  sكل من قال ذلك:( المشركون و النصارى و )اليهود وv  u  tw  ( 
  فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم. وهو - تعالى - صابر على ذلك منهم

قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه.  

)xy  تقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحان من له الكمال  )تنزه و
مع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على  و المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه

 )   ¡z  }  |  {  ~   ےتنزيهه عن ذلك فقال: (
 أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك 

ُ عَنْهَُ� عَنِ النَّبِيِّ 4482ىُّ قَالَ البُْخَارِ   قَالَ :  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ
يَّايَ فَزَعَمَ أَ�ِّ لاَ أقَْدِرُ  ا تكَذِْيبُهُ إِ بنَِي ابْنُ آدَمَ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلمَْ يَكُنْ لهَُ ذَلِكَ فَأمََّ قَالَ اللهَُّ : «كذََّ

يَّايَ فَقَوْلهُُ ليِ وَلدٌَ فَسُبْحَاِ� أنَْ أتََّخِذَ صَاحِبَةً أوَْ وَلدًَا» أنَْ أعُِيدَهُ كََ� كَانَ وَ  ا شَتْمُهُ إِ  أمََّ

ون لهَُ بِالعُْبُودِيَّةِ -2مُصَلِّ�َ -1)¢  £  ¤  (  مُطِيعُونَ يَوْمَ القِْيَامَةِ .-4 الإْخِْلاَصُ  -3مُقرُّ

 هُوَ كَارهٌِ  طَاعَةُ الْكَافِرِ فيِ سُجُودِ ظِلِّهُ وَ -5
كَانةَُ إِلىَ اللهَِّ  وَ الطَّاعَةُ : هُوَ القُْنُوتَ هُوَ أنََّ  هَذَا القَْوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ - -يَجْمَعُ الأْقَْوَالَ كُلَّهَا وَ  وَ    الاِسْتِ
 كََ� قَالَ تعََالىَ :  ىقَدر ذَلِكَ شرَعِْيٌّ و وَ 

دُوِّ وَارصَالِ { ُِ ٍِ وَا�رضِْ طَوَْ� وََ�رهَْا وَظِ�لهُُمْ ّاِلْ ِِ السّمَاوَا  َْ ََ ِ �سَْجُدُ  ّ َِ  ] 15 [الرَّعْدِ : }وَ

  القنــــــــــــــــــــــــــوت نوعــــــــــــــــــــــــــان: و
  قنوت العبادة.هو  :وخاص و-2 كما في هذه الآية قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالقهو  :وقنوت عام-1
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ِ ََانتِِ�َ {كقوله ّ َِ  116 ]238 [البقرة:  }وََُومُوا 

)خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق.     ©¦  §  ¨ثم قال: (

)  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªلا يمتنع منه.  )فلا يستعصى عليه و 
ُ بِذَلِكَ تعََالىَ كََ�لُ قُدْرَتهِِ وَعَظِيمَ سُلْطاَنهِِ * اَ يقَُولُ لهَُ : كُنْ . أيَْ : يبَُ�ِّ ر أمَْرًا وَأرََادَ كَوْنهَُ فَإِ�َّ  -وَأنََّهُ إذَِا قَدَّ

كُونُ  َْ َ�يَكُونُ :{كقولهفَيُوجَدُ عَلىَ وَفْقِ مَا أرََادَ  مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَ نْ َ�قُولَ َ�ُ ُ�
َ
رَادَ اَيئَْا أ

َ
َِا أ ِ مْرُهُ ِ

َ
مَا أ َّ ِ  ]82[يس: }ِ

ُ تعََالىَ :  وَ  ُ قَالَ اللهَّ نبََّهَ تعََالىَ بِذَلِكَ أيَضًْا عَلىَ أنََّ خَلْقَ عِيسىَ بِكَلمَِةِ : كُنْ فَكَانَ كََ� أمََرهَُ اللهَّ

َْ َ�يَكُونُ { ُُمّ ََالَ َ�ُ ُ�   ٍ َْ ترَُا َِ قَُ  
لَ َْ ِِ مدَمَ  ََ ِ كَمَ َّ َِ عِيَ� عُِدَْ ا ََ ََ  ] .59 [آلِ عِمْرَانَ : }ِنِّ 

)  ¸  ¶   µ  ´(غيرهم: قال الجهلة من أهل الكتاب و-)   هلا (¹(  »  ºكما كلم الرسل( 

 تجرأوا بها على ىالت آرائهم الكاسدة )يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة و  ¿¼  ½  ¾ (
اعِقَفُ {الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: َّ مُ ال ُُ ْ ذَت َْ

َ
َ َ�هْرَ َ فََ َّ ََ لكََ حَّ  نرََا ا َِ ِْ َْ نُ ُْمْ ناَ مُولَ لَ  ِْ َُلْ

ُْمْ َ�ُظُْرُونَ  َْ
َ
مْ �شَْكُرُونَ 55وَُ ُُ مْ لَعَلّ ُُ ِ َْ َ�عْدِ مَوْت َِ َُاُ�مْ  ُُمّ َ�عََْ  ] 56 -55[البقرة: } 

)Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÇ  (مثل هذا القول قالته الأمم من قبلُ لرسلها عنادًا ومكابرة  و

)É  ÈÊ   ( ْمَهُم ِكِ العَْربَِ قُلُوبَ مَنْ تقََدَّ ْْ  وِّ ــالعُْتُ وَ  ادِ ــالعِْنَ   وَ رِ ــالْكُفْ  فى:-أشَْبَهَتْ قُلُوب مُ
ُُونٌ {كقو� وْ َ�ْ

َ
َْ رسَُول  ِِّ ََالوُا سَاحِرٌ أ َِ َْ َ�بلْهِِمْ  َِ  ََ ِن

ّّ اَ ا
َ
ا ُ ََ ِْ هُمْ ََومٌْ طَاغُونَ *كَذَلكَِ  توََاصَوْا ِّ ِ َّ

َ
ارِيَاتِ : } ُ  ] .53 52[الذَّ

 لم يكن قصدهم تبين الحق  فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد و-
لهذا قال تعالى:  فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر و

)  Ï  Î  Í  Ì  Ëاندفع  )فكل موقن فقد عرف من آيات االله الباهرة ما حصل له به اليقين و

 118ريب  عنه كل شك و
 -صحة ما جاء به فقال:  وثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه 

)Õ  Ô  Ó   Ò  ÑÖ  ع إلى ثلاثة أمور:ـــــــــــــ ترجــــــــــىه و )فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها- 
.  السنة معرفة ما جاء به من القرآن و: في الثالث و دله  وهديه  وسيرته: في ىالثان و نفس إرساله: في الأول

َُاكَ  الثاني قد دخلا في قوله:( فالأول و رسَْلْ
َ
) .   ّاِْ�َقِّ  الثالث دخل في قوله: ( ) و ِنِاّ أ

ما كانوا عليه من عبادة  و وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته بيان الأمر الأول و
شملتهم إلا بقايا   تبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم و الصلبان و النيران و الأوثان و

من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة.  
 لم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم قد علم أن االله تعالى لم يخلق خلقه سدى و  و
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 رحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له  فمن حكمته و-
 فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول االله 

نشوءه على أكمل الخصال  هديه قبل البعثة و عرف سيرته و معرفة تامة و:فمن عرف النبي ىأما الثان و
فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها  ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين

صدقهم   لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين لأن االله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها و
كذبهم.   و
من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة  :فهو معرفة ما جاء به أما الثالث و
المعجزات الباهرة فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة.    عن كل قبيح وىالنه الأوامر الحسنة و و

)  Ô)لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية(ÕÖ  ىالأخرو الهلاك الدنيوي و )لمن عصاك بالشقاوة و  .

)   Û  Ú  Ù  Ø  ×علينا الحساب )لست مسئولا عنهم إنما عليك البلاغ و. 

} ٍُ َُا اْ�سَِا مَا عَلَيكَْ اْ�ََ�غُ وعََلَيْ َّ ُّكَ فَِِ َْوَّ�يَ ََ وْ 
َ
َِ نعَِدُهُمْ أ ّّ ُّكَ َ�عَْ� ا ا نرَُِ� ََ  119 ]40 [الرعد: }  نْ 
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¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯®¬«ª  ©       ¨  §º  

   Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇÙ   

ã  â      á  à  ß  Þ     Ý     Ü   Û  Úä  ç      æ            å 

دُ –وَ  وَ )  *!  "  #  $  %  &  '  )  ((   لاَ النَّصَارَى بِرَاضِيَةٍ عَنْكَ أبَدًَا  ليَْسَتِ اليَْهُودُ -يَا مُحَمَّ

ُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ .  يُوَافِقُهُمْ وَ   فَدَعْ طَلَبَ مَا يرُضِْيهِمْ وَ  ِ فيِ دُعَائِهِمْ إِلىَ مَا بعََثَكَ اللهَّ أقَْبِلْ عَلىَ طَلَبِ رضَِا اللهَّ

 أما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله )و  1/  0 الذي أرسلت به (),     -  .   ()لهم+  (

)9  8   7  6  5  4  3  2:    B    A  @  ?  >  =  <  ;  (
التشبه بهم فيما يختص به دينهم والخطاب  فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى و

 )))لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب(((فإن أمته داخلة في ذلك إن كان لرسول االله  و
 120 )))كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(((

)L  K  J  F   E  DM  ( يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنَّ عليهم به منة مطلقة أنهم 

)  I  H    Gيعملون بمحكمه يحرمون حرامه و التلاوة: الاتباع فيحلون حلاله و و )يتبعونه حق اتباعه 
 يؤمنون بمتشابهه  و
هؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة االله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد  و

نزِْلَ عَلَينَْا وََ�ْ�فُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ منهم. فهؤلاء هم المؤمنون حقا لا من قال منهم:{
ُ
 ]. 91 [البقرة: }نؤُْمِنُ بمَِا �

أنََّهُ قَالَ :  عَنْ رَسُولِ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 153مسلم  (*
ةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نصرَْاَِ�ٌّ ثمَُّ َ�وُتُ وَلمَْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي  ُُ بِ أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ دٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَ ُُ مُحَمَّ «وَالَّذِي نفَْ

أرُْسِلْتُ بِهِ إلاَِّ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ » 
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 S  R  Q   P        O  N( 121  لهذا توعدهم بقوله( و

)  h  g  f    e  d   c    b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W  V  U
   r  q  p  o   n  m  l  k  j  i(  

ورَةِ وَ  مَ نظَِ�ُ هَذِهِ الآْيةَِ فيِ صَدْرِ السُّ رَتْ هَاهُنَا للِتَّأكِْيدِ  قَدْ تقََدَّ كرُِّ
يِّ ى الْحَثِّ على اتباع الرسول النب وَ -1 تَهُ .   أمَْرهَُ وَ  اسْمَهُ وَ  نعتَه وَ   الذِي يَجِدُونَ صِفَتَهُ فيِ كتُُبِهِمْ والأْمُِّ أمَُّ

رُهُمْ مِنْ كِتَْ�نِ هَذَا وَ  كِتَْ�نِ مَا أنَعَْمَ بِهِ عَليَْهِمْ  يُحَذِّ
نيَْوِيَّةِ وَ  وَ -2  ِ عَليَْهِمْ مِنَ النِّعَمِ الدُّ ينِيَّةِ  أمََرهَُمْ أنَْ يذَْكرُُوا نعِْمَةَ اللهَّ  الدِّ
سُولِ الْخَاتمَِ مِنْهُمْ .لاَ  وَ -3 ُ مِنْ إرِْسَالِ الرَّ هم مِنَ العَْربَِ عَلىَ مَا رَزقََهُمُ اللهَّ   يَحْسُدُوا بنَِي عَمِّ

ينِ الْحَيْدَةِ عَنْ مُوَافَقَتِهِ  تَكذِْيبِهِ وَ  يَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ الحسدُ عَلىَ مُخَالفََتِهِ وَ لاَ  وَ -4  123 دَائِاً إِلىَ يَوْمِ الدِّ

)   y   x    w   v  u( َو َُ وَاهٍ  ــأوََامِرَ وَنَ  بِشرَاَئِ

ْعِيَّةُ Uتطُْلَقُ وَيرَُادُ بِهَا  وَ * لَ لَِ�مَِاتهِِ { كقََوْلهِِ تعََالىَ : Uالشرَّ ََمّتْ َ�مَِةُ رَّ�كَِ صِدْقًا وعََدْ� َ� مُبَدِّ ] 115[الأْنَعَْامِ : }وَ

ْعِيَّةُ . وَ -أيَْ : ا خَبرَُ صِدْقٍ وَ ىَ هِ  كَلَِ�تهُُ الشرَّ ا طَلَبُ عَدْلٍ إنِْ كَانَ أمَْرًا أوَْ نهَْيًا  إمَِّ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الآْيةَُ  وَ  -إمَِّ
لاَمُ : Uالقَْدَرِيَّةُ Uيرَُادُ بِهَا الْكَلَِ�تُ  لْكَلَِ�تِ تطُْلَقُ وَ *ا  -كقََوْلهِِ تعََالىَ عَنْ مَرْيمََ عَليَْهَا السَّ

 ] .12[التَّحْرِيمِ :  }وَصَدّقَتْ بَِ�لمَِاتِ رَّ�هَِا وَُ�تُبهِِ وََ�نتَْ مِنَ القَْانتِِ�َ { 

 المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب خليله إبراهيم  يخبر تعالى عن عبده و-

 كما هي عادة االله في ابتلائه ى: بأوامر ونواهى) أy    أن االله ابتلاه وامتحنه (كذلك المشركون تدعيه بل و
  لعباده

يزكو عمله  يزيد قدره و الامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته و ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء و*
.  يخلص ذهبه وكان من أجلِّهم في هذا المقام الخليل  و

)z{  (لم يزل االله شكورا  وفاه فشكر االله له ذلك و أكمله و فأتم ما ابتلاه االله به و 
َّ كََ� قَالَ تعََالىَ : { ِ  وَ ّّ  ] 37 [النَّجْمِ : }ْبرَْاييَِ  ا

ُ بِالمَْنَاسِكِ * ٌُ فيِ الرَّأسِْ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ابتَْلاَهُ اللهَّ ُ بِالطَّهَارَةِ :خَمْ ٌُ فيِ الْجَسَدِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ابتَْلاَهُ اللهَّ وَخَمْ
اربِِ -1:رَّأسِْ ـــالفىِ  وَاكُ   وَ -4الاِسْتِنْشَاقُ  وَ -3المَْضْمَضَةُ   وَ -2 قَص الشَّ فَرقْ الرَّأسِْ .   و-5السِّ
َُ فىِ  وَ   وَغَسْلُ أثَرَِ الغَْائطِِ وَالبَْوْلِ بِالَْ�ءِ . -5ونتَْف الإِْبِطِ -4وَالْخِتَانُ -3 وَحَلْقُ العَْانةَِ -2 تقَْليِمُ الأْظَفَْارِ -1:دِ ـالْجَ

ُ عَنْهَا  ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : 261(رقمقُلْتُ : وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا ثبََتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ

اربِِ وَ :عَشرٌْ مِنَ الفِْطرْةَِ قَالَ رَسُولُ اللهِ  وَاكُ وَ  إعِْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَ  :قَصُّ الشَّ اسْتِنْشَاقُ الَْ�ءِ وَقَصُّ الأْظَفَْارِ  السِّ
وَغَسْلُ الْبرَاَجِمِ وَنتَْفُ الإِْبِطِ وَحَلْقُ العَْانةَِ وَانتِْقَاصُ الَْ�ءِ "قَالَ زَكرَِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ :وَنسَِيتُ العَْاشرِةََ إلاَِّ أنَْ 

ٌُ : " انتِْقَاصُ الَْ�ءِ : يعَْنِي الاِسْتِنْجَاءَ "  تَكُونَ المَْضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِي
ُِ وَ  ابتَْلاَهُ بِالْكَوْكَبِ وَ -ابتَْلاَهُ بِأمَْرٍ فَصَبرََ عَليَْهِ : اللهَِّ  كَانَ الْحَسَنُ يقَُولُ : أيَْ وَ * مْ  فَأحَْسَنَ فىِ ذَلِكَ  القَْمَرِ  الشَّ

 124-141مثال ايجاب لتحقيق العبودية :قصة ابراهيم 
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هَ وجهه للذي فطر السموات وَ  وَ  الأْرَْضَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرْكِِ�َ .  عَرفََ أنََّ رَبَّهُ دَائمٌِ لاَ يزَُولُ فَوَجَّ

ِ – بِالْهِجْرةَِ ثمَُّ ابتَْلاَهُ  امِ مُهَاجِرًا إِلىَ اللهَّ  فَخَرَجَ مِنْ بِلاَدِهِ وَقَوْمِهِ حَتَّى لَحِقَ بِالشَّ
 قَبْلَ الْهِجْرةَِ فَصَبرََ عَلىَ ذَلِكَ بِالنَّارِ ثمَُّ ابتَْلاَهُ 

ُ  وَ   فَصَبرََ عَلىَ ذَلِكَ . الْخِتَانِ   وَ بِذَبحِْ ابنِْهِ ابتَْلاَهُ اللهَّ

جَزاَءً عَلىَ مَا فَعَل كََ�  يمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية )يقتدون بك في الهدى و  ¢|  {    ~  ے  ¡(

ُ للِنَّاسِ قُدْوَةً وَ  قَامَ بِالأْوََامِرِ و وَاجِرَ جَعَلهَُ اللهَّ  يحتذى حذوه. إمَِامًا يقُْتَدَى بِهِ و ترَكََ الزَّ

أدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته وهذا  فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام و)  ¦£  ¤  ¥ (
أيضا من إمامته ونصحه لعباد االله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 

أخبر بالمانع من نيل هذا المقام  السامية. فأجابه الرحيم اللطيف و

ضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم  )لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه و§  ¨       ©  ª  »  فــــــــ(
 اليقين  و لهذا المقام فإنه مقام آلته الصبر

 124 لكن مع إتيانه بأسبابها دل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة و و-
 :ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم

هو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام.   و
  -تذكرت به حالته فقال: ذريته ما عرف به إمامته و فيه من آثار الخليل و و

)  ² ±  °  ¯  ® (
 لا يقضون منه وطرا يترددون إليه و الدنيوية مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية و

َ تعََالىَ يذَْكرُُ شرَفََ البَْيْتِ وَ  وَ  َ بِهِ هَؤُلاَءِ الأْئََِّةُ هَذِهِ الآْيةََ :أنََّ اللهَّ مَا جَعَلهَُ مَوْصُوفًا بِهِ شرَعًْا  مَضْمُونُ مَا فَََّّ
تحَِنُّ إلِيَْهِ وَلاَ تقَْضيِ مِنْهُ وَطرًَا   وَقَدَرًا مِنْ كَوْنهِِ مَثَابةًَ للِنَّاسِ أيَْ : جَعَلهَُ مَحَلا تشَْتَاقُ إلِيَْهِ الأْرَْوَاحُ وَ 

ِ تعََالىَ لدُِعَاءِ ِ وَ    فىِ قَوْلهِِ : برَْاهِيمَ الَوْ ترددَت إلِيَْهِ كلَّ عَامٍ اسْتِجَابةًَ مِنَ اللهَّ
ََهْوِ  إَِ�هِْ ْ { ِْْدًًَِ مِنَ اَاّسِ 

َ
َ ْْ ََ ْْ ْْ دَُ�ءِ {إِلىَ أنَْ قَالَ : }َْا قَبّ ََ ] 40 -37[إِبرَْاهِيمَ :  }رَّ�نَا وَ

لَوْ كَانَ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ثمَُّ دَخَلهَُ كَانَ آمِنًا  يصَِفُهُ تعََالىَ بِأنََّهُ جَعَلهَُ أمَْنًا مَنْ دَخَلهَُ أمَِنَ وَ  وَ 

ََ ِيَِامًا ِلِنّاسِ { كََ� وَصَفَهَا فيِ سُورَةِ الَْ�ئدَِةِ بِقَوْلهِِ تعََالىَ  رَا َ ْْ َيتَْ ا ْْ بَةَ ا َْ ََ ُ الْ ّّ َْ ا ََ َْ97{  

: يرُفَُْ عَنْهُمْ بِسَبَبِ تعَْظِيمِهَا السوءُ ىْ أَ 

ُِ بْنِ مَالِكٍ 402صحيح البخاري  الصحيح المسند من أسباب النزول:*  قَالَ : عَنْ أنََ

وَافَقْتُ رَبِّ فيِ ثَ�لاثٍَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ 

ِ لَوِ اتَّخَذْناَ مِنْ مَقَامِ إِبرَْاهِيمَ مُصَلى� فَنَزَلَتْ : ًّ {فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ ََ ُُ َِ إبِرَْاييَِ   وا مِنْ مَقَا ُُ ِ ّّ  ....]125[البقرة: }وَا

حتى الجمادات كالأشجار  )يأمن به كل أحد حتى الوحش و³  ) جعله ( و (
 يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه   كانوا في الجاهلية-على شركهم-يحترمونه أشد الاحترام و لهذا و
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تكريما.   تشريفا و تعظيما و فلما جاء الإسلام زاده حرمة و

)     ¸ ¶  µ  ´ (
اَ هُوَ الحَجَرُ الذِي كَانَ إِبرَْاهِيمُ  كعَْبَةِ   يقوم عليهإِ�َّ َُ الْجِدَارُ أتَاَهُ إسَِْ�عِيلُ  لبِِنَاءِ الْ  بِهِ لَ�َّ ارْتفََ

ل ناَحِيَةً انتَْقَلَ إِلىَ النَّاحِيَةِ الأْخُْرَى يَطُوفُ  ليقومَ فَوْقَهُ وَينَُاوِلهُُ الْحِجَارَةَ فَيَضَعُهَا بِيَدِهِ لرِفَُِْ الْجِدَارِ  كلَّ� كمََّ
هُوَ وَاقِفٌ عَليَْهِ كُلََّ� فَرَغَ مِنْ جِدَارٍ نقََلهَُ إِلىَ النَّاحِيَةِ التِي تلَيِهَا هَكذََا حَتَّى تمََّ جِدَارَاتُ  حَوْلَ الْكعَْبَةِ وَ 

كَانتَْ آثاَرُ قَدَمَيْهِ ظَاهِرةٌَ فِيهِ وَلمَْ يزََلْ هَذَا مَعْرُوفًا تعَْرفُِهُ العَْربَُ فيِ جَاهِليَِّتِهَا  الْكعَْبَةِ وَ 
ثهَُمْ قَالَ : وَ  َُ بْنَ مَالِكٍ حَدَّ ُُ بْنُ يزَِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :أنََّ أنََ ِ بْنُ وَهْبٍ : أخَْبرََِ� يُونُ  -قَالَ عَبْدُ اللهَّ

 إخْمَص قَدَمَيْهِ غَْ�َ أنََّهُ أذَْهَبَهُ مَسْحُ النَّاسِ بِأيَدِْيهِمْ .  ورَأيَْتُ المَْقَامَ فِيهِ أثَرَُ أصََابِعِهِ 

اَ أمُِرُوا أنَْ يصَُلُّوا عِنْدَهُ وَ * ةُ شَيْئًا مَا تكََلَّفَتْهُ الأْمَُمُ قَبْلَهَا   لمَْ يُؤَمَرُوا بِسَْحِهِ . وَ  إِ�َّ لقََدْ تكََلَّفَتْ هَذِهِ الأْمَُّ
ةُ َ�سَْحُونهَُ حَتَّى اخْلَوْلَقَ وَ  لقََدْ ذُكِرَ لنََا مَنْ رَأىَ أثَرََ عَقِبِه وَ  وَ  اْ�حََى.  أصََابِعِهِ فِيهِ فََ� زَالَتْ هَذِهِ الأْمَُّ

رهَُ عَنْ جِدَارِ الْكعَْبَةِ أمَِ�ُ المُْؤْمِنَِ� عُمَرُ بْنُ  وَ  قَدْ كَانَ المَْقَامُ مُلصَْقًا بِجِدَارِ الْكعَْبَةِ قَدِ�اً قُلْتُ :وَ  اَ أخََّ إِ�َّ
وَهُوَ أحدُ الأْئََِّةِ المَْهْدِيَِّ� وَالْخُلفََاءِ الرَّاشِدِينَ الَّذِينَ أمُِرنْا بِاتِّبَاعِهِمْ  الْخَطَّابِ 

  يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة-1
 أن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين و
 :  المشاعر كلهاىه و يحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج و-2
غير ذلك   النحر و و-6رمي الجمار و-5مزدلفة  و-4الوقوف بعرفة  و-3ىالسع و-2من الطواف-1

)¹º   معبدا أي: اقتدوا به في شعائر الحج( 

  )¼   ½       ¾  )أوحينا («  (

)  Á  À  ¿(الأقذار  النجاسات و من الرجس و  وىأمرناهما بتطهير بيت االله من الشرك والكفر والمعاص

 )Å    Ä  Ã  ) فيه (Â  ليكون (
 قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد  الحرام  ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا 

)  Ã(المقيم� فيه)   Å    Ä(ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى.   المصلين
 :- البيت إليه لفوائدىأضاف البار و
 ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره أن -1

يستفرغان وسعهما في ذلك.    لكونه بيت االله فيبذلان جهدهما و
.  الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه أن -2
 125 هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه أن -3

) É  È  Ç إذ دعا إبراهيم لهذا البيت)و  
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)    Î  Í  Ì  Ë  Ê( َذَلِكَ شرَعًْا وَ  مِنَ الْخَوْفِ لاَ يرَْعَبُ أهَْلهَُ و ُ قَدَرًا.  قَدْ فَعَلَ اللهَّ

ُُ اَاّسُ مِنْ حَوِْهِِ ْ  كقََوْلهِِ { ّّ لنَْا حَرَمًا ِمِنًا وَُ�تَطَ ََ َْ ناّ 
َ
وََِْ  َرََوْا �

َ
كَبُوتِ : }َ   ]67 [الْعَنْ

 * ِ لاَحَ -يقَُولُ :مُسْلمٍِ عَنْ جَابِرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ  لاَ يَحِلُّ لأِحََدٍ أنَْ يَحْمِلَ بِكََّةَ السِّ

ُ عَنْهَُ� قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 1834 ىالبخار* يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ : -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ  «لاَ هِجْرةََ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ وَإذَِا اسْتُنْفِرتْمُْ فَانفِْرُوا ُ يَوْمَ خَلَقَ السَّ   فَإنَِّ هَذَا بَلدٌَ حَرَّمَ اللهَّ

ِ إِلىَ يَوْمِ القِيَامَةِ  وَإنَِّهُ لمَْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأِحََدٍ قَبْليِ وَلمَْ يَحِلَّ ليِ إلاَِّ سَاعَةً مِنْ نهََارٍ   وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرمَْةِ اللهَّ
رُ صَيْدُهُ  ِ إِلىَ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ يعُْضَدُ شَوْكهُُ وَلاَ ينَُفَّ   "فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرمَْةِ اللهَّ

)Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÙ   (

)Ð   Ï(و ) يرزق أهلهÑ أنواع ()  Ò Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÙ  ( 
إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق  هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع االلهثم قيد 

فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم.  
 الطائع قال تعالى:   وىالعاص الكافر و كان رزق االله شاملا للمؤمن و قيده بالمؤمن و فلما دعا لهم بالرزق و

)     Ü   Ûكافرهم  )أرزقهم كلهم مسلمهم و 
 أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة االله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة *

اءُ رَّ�كَِ َ�ظُْورًا{فيتمتع فيها قليلا)Þ     Ý(أما الكافر و* َّ اءِ رَّ�كَِ وَمَا َ�نَ َ� َّ ُُ نمُِدّ يَؤُ�ءِ وَيَؤُ�ءِ مِنْ َ�
 [الإْسرَِْاءِ ]}

)à  ß تعََالىَ ينُْظرهُم و وَ )ألجئه وأخرجه مكرها َ ُ�هْلهُم ثمَُّ يَأخُْذُهُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ  مَعْنَاهُ : أنََّ اللهَّ

�ُ {كقََوْلهِِ  َِ ّ اِمَْ ََ َُهَا ْ ُْ ََ
َ
َ اَاِمَِة� مُّ  َ َِ لَيتُْ ِهََا وَ ُْ

َ
نِْ مِنْ قَرَْ�ةأ َ ِّ

َ
 ] 48[الْحَجِّ :  }وََ��

ِ  - عَنْ أبَِ مُوسىَ 4686البخاري* : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
َ ليَُمْليِ لِلظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أخََذَهُ لمَْ يفُْلتِْهُ » قَالَ : ثمَُّ قَرَأَ :   «إنَِّ اللهَّ

ِ� � شَدَِد� {
َ
هُ َ َُ َْ

َ
َ اَاِمَِة� إنِّ َ َِ َُ القُرَ  وَ ََ

َ
ََا َ ُُ رَّ�كَِ إِ َْ

َ
ِكَِ َ َُ  ã  â      áä        æ            å(126(]102[هود:  }وََ�
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É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »Ê  

 Ð  Ï  Î          Í  Ì     ËÑ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò 

 )!  "  #     $  %  &  '  (عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ : أنََّهُ قَرَأَ :
َقَُولُ : َاَ خَليِلَ الرَّحْمَنِ ترَفَْعُ قَوَائََِّ بيَْتِ الرَّحْمَنِ وَأنَتَْ مُشْفق أنَْ لاَ َتََقَبَّلَ مِنْكَ .   ََُُّّ َبَْكِ وَ 

َ أمََرَِ� بِأمَْرٍ قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أمََركََ رَبُّكَ ...... ابْنُ عَبَّاسٍ :عن-3364ىالبخار* ََُُّّ قَالَ َاَ إسَِْ�عِيلُ إنَِّ اللهَّ
َ أمََرَِ� أنَْ أبَنِْيَ هَا هُنَا بيَْتًا وَأشََارَ إِلىَ أَكمََةٍ مُرتْفَِعَةٍ عَلىَ مَا حَوْلَهَا   تعُِينُنِي؟ قَالَ :وَ   قَالَ :وَ  أعُِينُكَ قَالَ : فَإنَِّ اللهَّ

ََ مِنَ البَيْتِ فَجَعَلَ إسَِْ�عِيلُ ََأتِْ بِالحِجَارَةِ وَإِبرَْاهِيَُّ َبَْنِي حَتَّى إذَِا ارْتفََعَ البِنَاءُ   ََ ذَلِكَ رَفَعَا القَوَاعِ قَالَ : فَعِنْ
هَُ� َقَُولانَِ :   هُوَ َبَْنِي وَإسَِْ�عِيلُ َنَُاوِلهُُ الحِجَارَةَ وَ  جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لهَُ فَقَامَ عَليَْهِ وَ 

مِيعُ العَليِمُ { َّ ََ اس ت ْ
َ
َ ََ َِاّإ نِّْ ّْمت  َّ ورَا حَوْلَ البَيْتِ  ]127[البقرة: } نَاّاَإ بَ َُ قَالَ : فَجَعَلاَ َبَْنِيَانِ حَتَّى ََ

مِيعُ العَليِمُ هَُ� َقَُولانَِ :{ وَ  َّ ََ اس ت ْ
َ
َ ََ َِاّإ نِّْ ّْمت  َّ  ]127 [البقرة: }نَاّاَإ بَ

ُ عَنْهَُّْ زَوْجِ النَّبِيِّ 3368ىالبخار* ِ  - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ قَالَ :   أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 َِ هَا عَلىَ قَوَاعِ ِ ألاََ ترَدُُّ َِ إِبرَْاهِيََّ » فَقُلْتُ : ََا رَسُولَ اللهَّ وا عَنْ قَوَاعِ «ألَََّْ ترََيْ أنََّ قَوْمَكِ لَ�َّ بنََوْا الكعَْبَةَ اقْتَصرَُ

ِ بْنُ عُمَرَ :  َُ اللهَّ ُاَنُ قَوْمِكِ بِالكفُْرِ »فَقَالَ عَبْ َْ إِبرَْاهِيََّ؟ فَقَالَ : «لَوْلاَ حِ
 ِ ِ لئنَِْ كَانتَْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ  ترَكََ اسْتِلامََ الرُّكنَْْ�ِ اللَّذََْنِ ََليَِانِ  مَا أرَُى أنََّ رَسُولَ اللهَّ

َِ إِبرَْاهِيََّ "   َّْ عَلىَ قَوَاعِ الحِجْرَ إلاَِّ أنََّ البَيْتَ لََّْ َتَُمَّ
ََ سَنَةِ سِتِّ�َ .   قُلْتُ : وَ * بَْ�ِ بعَْ ِ بْنِ الزُّ َِ اللهَّ لِ إمَِارَةِ عَبْ لََّْ تزََلْ عَلىَ بِنَاءِ قُرََشٍْ حَتَّى أحُْرقَِتْ فيِ أوََّ
ََ بْنِ مُعَاوَِةََ لَ�َّ  وَ  وافىِ آخِرِ وِلاََةَِ َزََِ بَْ�ِ إِلىَ الأْرَْضِ حَاصرَُ بَْ�ِ فَحِينَئِذٍ نقََضَهَا ابْنُ الزُّ  ابْنَ الزُّ

َِ إِبرَْاهِيََّ  وَ  بِالأْرَْضِ  وَأدَْخَلَ فِيهَا الْحِجْرَ وَجَعَلَ لَهَا باَباً شرقي�ا وباباً غربي�ا ملصق�بنََاهَا عَلىَ قَوَاعِ

 ِ ُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهَّ  كََ� سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ خَالتَِهِ عَائِشَةَ أمُِّ المُْؤْمِنَِ� رَضيَِ اللهَّ
َِ المَْلِكِ بْنِ مَرْوان لهَُ بِذَلِكَ و  هَا إِلىَ مَا كَانتَْ عَليَْهِ بِأمَْرِ عَبْ اجُ فَردََّ ة إمَِارَتهِِ حَتَّى قَتَلهَُ الْحَجَّ ََّ لََّْ تزََلْ كذََلِكَ مُ
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 - قَالَ :)عَنْ عَطَاءٍ 1333مسلَّ (*
بَْ�ِ   امِ فَكَانَ مِنْ أمَْرهِِ مَا كَانَ ترََكهَُ ابْنُ الزُّ ََ بْنِ مُعَاوَِةََ حَِ� غَزاَهَا أهَْلُ الشَّ لَ�َّ احْترَقََ البَْيْتُ زمََنَ َزََِ

رَ النَّاسُ قَالَ : ََ امِ فَلَ�َّ صَ بَهَُّْ - عَلىَ أهَْلِ الشَّ َُ أنَْ َُجَرِّئهََُّْ - أوَْ َُحَرِّ مَ النَّاسُ المَْوْسََِّ َرَُِ َِ  -حَتَّى قَ
َاَ أََُّهَا النَّاسُ أشَِ�وُا عَليََّ فيِ الْكعَْبَةِ أنَقُْضُهَا ََُُّّ أبَنِْي بِنَاءَهَا؟ أوَْ أصُْلحُِ مَا وَهَى مِنْهَا؟ 

َْ فُرقَِ ليِ رَأيٌْ فِيهَا أرََى أنَْ تصُْلحَِ مَا وَهَى مِنْهَا وَ  عَ بيَْتًا أسَْلَََّ النَّاسُ عَليَْهِ وَ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِ�ِّ قَ ََ أحَْجَارًا  تَ

بَْ�ِ :أسَْلَََّ النَّاسُ عَليَْهَا وَبعُِثَ عَليَْهَا النَّبِيُّ   - فَقَالَ ابْنُ الزُّ
هُ فَكيَْفَ بيَْتُ رَبِّكَُّْ؟  ََّ كَُُّ احْترَقََ بيَْتُهُ مَا رَضىَِ حَتَّى َُجِ َُ لَوْ كَانَ أحََ

ََُُّّ عَازمٌِ عَلىَ أمَْرِي فَلَ�َّ مَضىَ الثَّلاَثُ أجَْمَعَ رَأَْهَُ عَلىَ أنَْ َنَْقُضَهَا  إِ�ِّ مُسْتَخِ�ٌ رَبِّ َُ�لاَُاً
هُ رَجُلٌ  ََ َ�ءِ حَتَّى صَعِ َُ فِيهِ أمَْرٌ مِنَ السَّ لِ النَّاسِ َصَْعَ فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أنَْ َنَْزِلَ بِأوََّ

ءٌ تتََابعَُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلغَُوا بِهِ الأْرَْضَ   فَألَقَْى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَ�َّ لََّْ َرَهَُ النَّاسُ أصََابهَُ شيَْ
تُورَ حَتَّى ارْتفََعَ بِنَاؤُهُ  َ عَليَْهَا السُّ ةً فَسَترَّ ََ بَْ�ِ أعَْمِ فَجَعَلَ ابْنُ الزُّ

َُ المَْلِكِ :  1333مسلَّ(* َِ المَْلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فيِ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عَبْ َِ اللهِ عَلىَ عَبْ ََ الْحَارثُِ بْنُ عَبْ ) وَفَ
بَْ�ِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ َزَْعَُُّ أنََّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ الْحَارثُِ :   -مَا أظَُنُّ أبَاَ خُبَيْبٍ َعَْنِي ابْنَ الزُّ

:  بَلىَ أنَاَ سَمِعْتُهُ مِنْهَا قَالَ : سَمِعْتَهَا تقَُولُ مَاذَا؟ قَالَ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 
ا لقَِوْمِكِ   ََ تُ مَا ترََكُوا مِنْهُ فَإنِْ بَ َْ كِْ أعََ هَِّْ بِالشرِّ َِ اُةَُ عَهْ ََ وا مِنْ بنُْيَانِ البَْيْتِ وَلَوْلاَ حَ «إنَِّ قَوْمَكِ اسْتَقْصرَُ

ي لأِرََُِكِ مَا ترََكُوا مِنْهُ » فَأرََاهَا قَرَِبًا مِنْ سَبْعَةِ أذَْرُعٍ   ي أنَْ َبَْنُوهُ فَهَلمُِّ َِ مِنْ بعَْ
دَةٍ  َِّ َْ رُوي عَنْهَا مِنْ طرُقٍُ صَحِيحَةٍ مُتَعَ َثُ كَالمَْقْطُوعِ بِهِ إِلىَ عَائِشَةَ أمُِّ المُْؤْمِنَِ� لأِنََّهُ قَ َِ   فَهَذَا الْحَ

ا.  ًَ بَْ�ِ . فَلَوْ ترُكَِ لَكَانَ جَيِّ لَّ هَذَا عَلىَ صَوَابِ مَا فَعَلهَُ ابْنُ الزُّ ََ فَ
َ عَنْ حَالهِِ كََ� ذُكِرَ عَنْ أمَِ�ِ المُْؤْمِنَِ�  وَ  َْ كرَهِ بعَْضُ العُْلََ�ءِ أنَْ َغَُ�َّ ََ مَا رَجَعَ الأْمَْرُ إِلىَ هَذَا الْحَالِ فَقَ لَكِنْ بعَْ

بَْ�ِ  ها إِلىَ مَا فَعَلهَُ ابْنُ الزُّ مِ الْكعَْبَةِ وردِّ َْ يِّ –أنََّهُ سَألََ الإْمَِامَ مَالِكًا عَنْ هَ َِ َِ -أوَْ أبَِيهِ المَْهْ شِي هَارُونَ الرَّ
مَهَا.  :-فَقَالَ لهَُ مَالِكٌ : َاَ أمَِ�َ المُْؤْمِنِ�َ  ََ مَهَا إلاَِّ هَ َِ ٌَ أنَْ ََهْ ِ مَلعَْبَة لِلمُْلُوكِ لاَ ََشَاءُ أحََ لاَ تجَْعَلْ كعَْبَةَ اللهَّ
َُ .نقََلهَُ عِيَاضٌ وَ  شِي ُ أعَْلََُّ -هَكذََا إِلىَ آخِرِ الزَّمَانِ  النَّوَاوِيُّ وَلاَ تزَاَلُ –وَ  فَترَكََ ذَلِكَ الرَّ اللهَّ

وََقَْتَْ�ِ مِنَ الْحَبَشَةِ  بَها ذُو السُّ قَالَ :  عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ أبَِ هُرََرْةََ 591البخاريفى إِلىَ أنَْ َخرِّ

وََقَْتَْ�ِ مِنَ الحَبَشَةِ » ُ عَنْهَُ� عَنِ النَّبِيِّ عن«َُخَرِّبُ الكعَْبَةَ ذُو السُّ قَالَ :  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ
َقَْلعَُهَا حَجَرًا حَجَرًا»  )من الفحج وهو تباعَ ما ب� الساق�(=كَأَ�ِّ بِهِ أسَْوَدَ أفَْحَجَ 

استمرارهما على هذا العمل  إسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس و اذكر إبراهيم و أي:و-
 الرجاء  كيف كانت حالهما من الخوف و العظيم و

 حتى إنهما مع هذا العمل دعوا االله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم. )  +)  (    *(

)/  .  -  ,(127 

ا سِوَاكَ  العبادةلاَ نشرُْكُِ مَعَكَ فيِ  مُسْتَسْلمَِِ� لأِمَْركَِ خَاضِعَِ� لِطَاعَتِكَ )1  2  3   4( ًَ  أحََ

)  9  8  7  6  5 (
 :-ذريتهما بالإسلام الذي حقيقته دعوا لأنفسهما و و
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 انقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح.  و-2خضوع القلب -1
ُ تعََالىَ عَنْ عِبَادِهِ المُْتَّقَِ� المُْؤْمِنَِ� فيِ قَوْلهِِ :   وَ  لاَمُ كََ� أخَْبرََ اللهَّ عَاءُ مِنْ إِبرَْاهِيََّ وَإسَِْ�عِيلَ عَليَْهَِ� السَّ َُّ هَذَا ال

إ{ ًَ إ ََ ِ ََِّّ� ن عَلتاَإ سلِتمُ تْ ا ََ   �ُ تْ
َ
َ ََ ّّ ُّنَاِّإناَِإ رُ ََ اَإ  ِْ ا ََ تَ

َ
َِأت َ �ت اَإَ  َْ ََ نَاّاَإ  رسرُ ُّ انِّ�أَ وَ  ] . 74[الْفُرقَْانِ :  }ََ

 َ َُ اللهَّ كُونَ مِنْ صُلبِْهِ مَنْ َعَْبُ ِ تعََالىَ أنَْ َُحِبَّ أنَْ ََ رُ مَرْغُوبٌ فِيهِ شرَعًْا فَإنَِّ مِنْ تَاَمِ مَحَبَّةِ عِبَادَةِ اللهَّ َْ وَهَذَا القَْ
َكَ لهَُ   هُ لاَ شرَِ ََ وَحْ

ُ تعََالىَ لإِِبرَْاهِيََّ  إ{ :وَلِهَذَا لَ�َّ قَالَ اللهَّ ًَ إ ََ ِ ََ سلِاّإسِ ن لُ ِِ إ َْ  َِّ ِ  }ن

إسمِِ�َ {قَالَ : َّ ِِ  ال تْ َْ  ُُ ََ وَاَإ  َُ ِِ رَإ ُّنَاِّ َِأت  اَإمَ هُوَ قَوْلهُُ : { وَ }ََ َِ ا�صت ُْ تَ َ�عت
َ
َ ّ ِِ اَ ََ  ِِ اُْت تْ ا  ] 35[إِبْرَاهِيََّ : } ََ

َْ ُبََتَ فىِ صَحِيحِ مُسْلٍَِّ عَنْ أبَِ هُرََرْةََ  وَ   عَنِ النَّبِيِّ قَ
ٍَ صَالحٍِ ََعو له" قَةٍ جَارَِةٍَ أوَْ عِلٍَّْ َنُْتَفَعُ بِهِ أوَْ وَلَ ََ  أنََّهُ قَالَ : "إذَِا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقَْطعََ عَمَلهُُ إلاَِّ مِنْ َُ�لاَثٍ :صَ

 المشاهدة ليكون أبلغ. :علمناها على وجه الإراءة وى أ-مَذَابِحَنَا):  ;(
 المقام  أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق و- يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: -1
 العبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ و هو الدين كله يحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك و و-2

لكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق   والتعبد- لأن النسك:
 العمل الصالح للعلم النافع و

يحتاج إلى التوبة قالا  لما كان العبد-مهما كان-لا بد أن يعتريه التقصير و و

)=  <>     B  A  @  ? (128 

)  F  E  Dذريتنا(ى)ف H     Gليعرفوه حقيقة المعرفة. لينقادوا له و )ليكون أرفع لدرجتهما و 

)   K  J  Iا ـــــــــــــــــــــــــــا وتحفيظـــــــــــــــــــــــــــا وحفظـــــــــــ)لفظ 

)  M  L(القرآن)   N(السنة و قيل الفهَّ في الََن 

)OP  .بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكي النفوس معها( 

)    S  R  Q .القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء( 

)  T الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب االله لهما فبعث االله(
 -السلام: لهذا قال عليه الصلاة و هذا الرسول الكريم الذي رحم االله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة و

  « أنا دعوة أبي إبراهيم »
ءِ أمَْركَِ؟ 22261أحمَ * َْ لُ بَ سَمِعْتُ أبَاَ أمَُامَةَ قَالَ : قُلْتُ : َاَ نبَِيَّ اللهِ مَا كَانَ أوََّ

امِ "  وَبُشرَْى عِيسىَ وَ   قَالَ : " دَعْوَةُ أبَِ إِبرَْاهِيََّ  ي أنََّهُ ََخْرُجُ مِنْهَا نوُرٌ أضََاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّ رَأتَْ أمُِّ
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لَ مَنْ نوَّه بِذِكرْهِِ وَشَهَرهَُ فيِ النَّاسِ إِبرَْاهِيَُّ  وَ * وَلََّْ َزََلْ ذِكرْهُُ فيِ النَّاسِ مَذْكُورًا مَشْهُورًا المُْرَادُ أنََّ أوََّ

 ى حَيْثُ قَامَ فيِ بَنِ هُوَ عِيسىَ ابْنُ مَرََََّْ  وَ  سَائرًِا حَتَّى أفَْصَحَ بِاسْمِهِ خاتَُّ أنَبِْيَاءِ بنَِي إِسرَْائيِلَ نسََبًا 

ِِ  {قَالَ : إِسرَْائيِلَ خَطِيبًا وَ  َِأت َ�عت  �ِ
ت
ُ  �أَ سَُّر ِ ا ب ً ِ�ََْ َُ ََ نَاَِ  َّرت َِأَ ا   ّ َِ َ� َ رًإ سمَِإ َ��ت ِ َِ تمُمت صُدَ

َْ ِ ِ ن ِّ ُُ ا َِّ نسَُر ِ ن
 ُِ َ �ت
َ
مُهُ َ فِّ :  }است  129] 6[الصَّ

  -أخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: هذا التعظيم ولما عظم االله إبراهيم  و-

)  V() ما   Z  YX      W) بعد ما عرف من فضله(^  ]  \    [_  ( 
ل ممن ــــأكم د وــــون كما أنه لا أرشـــــــــــاعها بصفقة المغببــــ ي لها بالدون وــــــــــــرض ا وـــــــــــامتهنه ا وــــــــــــــ جهله

 رغب في ملة إبراهيم
لآخرة فقال:   ثم أخبر عن حالته في الدنيا وا

)   a  `(وفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار  خترناه وا

)c  bd       i  h  g  f  e130 )الذين لهم أعلى الدرجات 

)o  n    m  l  kp   بِالإْخِْلاَصِ لهَُ وَ -الا لربهـــــ)امتث ُ رًا.  الاِسْتِسْلاَمِ وَ  أمََرهَُ اللهَّ ََ الاِنقِْيَادِ فَأجََابَ إِلىَ ذَلِكَ شرَعًْا وَقَ

)  t  s  r  q(131  فكان التوحيد الله نعتهإنابــــــــــــــــــة  ومحبــــــــــــــــــة  وتوحيــــــــــــــــــدا  واــــــــــــــــــإخلاص 

)z   y   x    w  v(توارثت فيهم  جعلها كلمة باقية في عقبه و وصاهم به و ثم ورثه في ذريته و
  يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص ىحتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم - يا بن

اتباع خاتم الأنبياء قال:  فيجب عليكم كمال الانقياد و

  إحسانا إليكم )رحمة بكم وے  ¡تخير ( ختار وا)}  |  {  ~  (
 انصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك اتصفوا بشرائعه و فقوموا به و

)  ¦  ¥      ¤  £  ¢( 

 132 من مات على شيء بعث عليه ء مات عليه وىأنتم عليه لأن من عاش على ش فلا يأتيكم الموت إلا و
من بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم:  لما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم و و

)  ª  ©  ¨)أسبابه )مقدماته و»  ¬  ®     ¯  )حضورا 

  -لتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: فقال لبنيه على وجه الاختبار و)°  ±  ²  (

)  ¶  µ  ´  ³ ؟فأجــــــــــــــــــــــــــابوه بما قرت به عينه(

)  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸لا نعدل به أحدا  )فلا نشرك به شيئا و 
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هُ  وَ * ََّ أبًَا وَحَجَبَ بِهِ الإْخِْوَةَ  وَ  هَذَا مِنْ باَبِ التَّغْليِبِ لأِنََّ إسَِْ�عِيلَ عَمُّ لَّ بِهَذِهِ الآَْةَِ مِنْ جَعَلَ الْجِ ََ َِ اسْتَ  قَ

)  Á     À( ُُه بِالأْلُُوهِيَّةِ وَلاَ نشرُْكُِ بِهِ شَيْئًا غَْ�ه َُ مُطِيعُونَ خَاضِعُونَ  )Ä  Ã  Â  (نوَُحِّ

ََ {كََ� قَالَ تعََالىَ : عُر َْ تّ تهِ �ُ َْ إ � ًْ تّ �َ ََ ا�نتضِ طَرتً�  ََ اتِ  ََ مَإ َّ ِِ اس أت  ََ لَمَ  ست
َ
َ ُ ََ  ] 83[آل عمران: }ََ

َقَُولُ :   قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  أبََ هُرََرْةََ عن) 2365مسلَّ(*
تٍ  » ىٌّ بيَْنَهُ نبَِ  ليَْسَ بيَْنِي وَ  وَ  )الإخوة لأب من أمهات شتى(=«أنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِابْنِ مَرََََّْ الأْنَبِْيَاءُ أوَْلاَدُ عَلاَّ

 133 من المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد العمل. و فجمعوا بين التوحيد و-
 - ثم قال تعالى: فإذا لم يحضروا فقد أخبر االله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية

)É  È  Ç  ÆÊ  )مضت(Ð  Ï  Î Í  Ì     ËÑ   (
 تقــــــواه لا ينفع أحــــــــدا إلا إيمانــــــه و كل سيجازى بما فعله لا يؤخذ أحد بذنب أحد و كل له عمله و

 الرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له و ادعاؤكم أنكم على ملتهم  فاشتغالكم بهم و
  بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا؟

لَفَ الَْ�ضَِ� مِنْ آباَئِكَُّْ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ وَالصَالِحَِ� لاَ َنَْفَعُكَُُّ انتِْسَابُكَُّْ إلِيَْهَِّْ إذَِا لََّْ تفَْعَلُوا خ�اً َعود*  إنَِّ السَّ
لكَّ أع�لكَّ:   فعهُ عَليَْكَُّْ فَإنَِّ لَهَُّْ أعََْ�لَهَُُّ التِي عَمِلُوهَا ون

)  Ö          Õ  Ô  Ó  Ò( 

ِ   –عَنْ أبَِ هُرََرْةََ 3643داود أبو  عْ بِهِ نسََبُهُ » :وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ  134 مَنْ أبَْطَأَ بِهِ عَمَلهُُ لََّْ َُسرِْ
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&  %  $  #  "  !'  , +  *  )  (-     2   1  0       /  .

   @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A

   Z  Y  X  W  V  U  T  S[  a  `  _   ^  ]  \b  d  ce   

k  j  i      h  g  fl  q  p  o  n  mr   v  u      t  s

z  y  x  w  }  |  {   ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦     

³   ²  ±     °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨   §´   

º  ¹  ¸  ¶  µ»   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Ä    Ê  É  È   Ç   Æ  Å

Î  Í  Ì  ËÏ  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  ÐÖ  Ü  Û        Ú  Ù  Ø  × 

)&  %  $  #  "  !'  ( 
غيرهم ضال.   النصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون و دعا كل من اليهود و

)نتبع )  ((-قل له مجيبا جوابا شافيا:

التنديد.   )مقبلا على االله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك و  -*  +,(
 الغواية.  فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر و

)   1  0       /  .( 
هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به.  

الجــوارح  إقراره المتضمن لأعمال القلـوب و  الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول واعلم أن الإيمان و
 أثـــــر من آثـــــــــاره   من الإيمـان وىتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فه هو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام و و

كذلك الإســــــــــــــــــلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان   فحيث أطلق الإيمــــــــــــــــــان دخل فيه ما ذكر و
  التصديق  اسما لما في القلب من الإقرار والإيمــــــــــــــــــان كان :-فإذا قــــــــــــــــــرن بينهما-
 135الأعمال الصالحة كذلك إذا جمع بين الإيمان و  اسما للأعمال الظاهرة والإســــــــــــــــــلام و

 الجزاء هذا هو القول التام المترتب عليه الثواب و بألسنتــــــــــــــــــكم متواطئــــــــــــــــــة عليها قلوبكم وى:)أ3  (
 كفر فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق و 
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 إن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا  فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة و
المقترن به عمل القلب.   معه أصل الإيمان لكن فرق بين القول المجــــــــــــــــــرد و و

نحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل االله  )و4  (
عملهم متحدا   الحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا و جميعا و

فيه: أن المؤمنين كالجسد الواحد.    عن الافتراق وى ضمنه النهىف و

 )دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بل على وجوب ذلك 3  4  5  (
  نحوه  و« أنا مؤمن »بخلاف قوله:

فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان.  

ُ عَلَيكَْ الكِْتَابَ وَاْ�كِْمَةَ السنة لقوله تعالى:{  )يشمل القرآن و6   7  8  ( َّ ََ ا ََ ْ ْ
َ
 ]113 [النساء: } وََ

 -واليوم الآخر-وصفات رسله-من صفات الباري-سنة رسوله  فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب االله و
أحكام الجزاء  و-الإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية و-الغيوب الماضية والمستقبلة و
 غير ذلك. و

 )إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء9  :  ;  >      (

)@   ?  >  =( 
وا الأْسَْبَاطَ . ةً مِنَ النَّاسِ فَسُمُّ  بنَُو يعَْقُوبَ اثنَْا عَشرََ رَجُلاً وَلدََ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أمَُّ

)    B  A(ىأعُط )     C(من التوراة ) D(من الإنجيل  
لإتيانهم بالشرائع الكبار.   خصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم و الإيمان بالأنبياء عموما و و

الشمــــــــــــــــــول   أن يؤمن بهم على وجه العمــــــــــــــــــوم و :-الكتب فالواجب في الإيمان بالأنبياء و
 ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 

)  F  E(ىأعُط)   G(ميعًا ج

 الأخروية. دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية و
المال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب   لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك و*
الشرائع  و
وسائط بين االله وبين خلقه في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء.   فيه أن الأنبياء مبلغون عن االله و و*

)H(ىوح)    I(  
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يرسل إليهم الرسل فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى  إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب و
لا هملا.   و
  النبوة ىبين من يدع إذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء و و*
لا ينهون إلا عن كل شر  أنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه فالرسل لا يدعون إلا إلى خير و و
 لا تناقض لكونه من عند ربهم  يشهد له بالحق من غير تخالف و كل واحد منهم يصدق الآخر و و
ِ لوَجََدُوا �يِهِ اخْتَِ�فًا كَثًِ�ا{ َّ ْ�ِ ا ََ ْْ عِْدِْ  ِِ  ََ ََ ََ وَلوَْ  ن ْْ ُُ

ََ الْ و ُْ فََ� تَتَدَّّ
َ
]  82 [النساء: } ف
نواهيهم كما يعلم ذلك من سبر  أوامرهم و هذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم و و-

أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه.  

)N  M  L  K  J (
بل نؤمن بهم كلهم هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين.  

الكتب-   إن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل ووغيرهم- الصابئون و النصارى و فاليهود و
 فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به وينقض تكذيبهم تصديقهم

 خصوصا محمد  فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل و-
فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفرا برسولهم.  -
 كان القول لا يغني عن العمل قال:  خصوصا و فلما بيَّن تعالى جميع ما يؤمن به عموما و*

)Q  P  Oظاهرنا مخلصون له العبادة  )خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا و 
 :-اختصارها – على فقد اشتملت هذه الآية الكريمة - على إيجازها و

 توحيد الأسماء والصفات و-3توحيد الألوهية و-2 توحيد الربوبية -1-:أنواع التوحيد الثلاثة -1
 اشتملت على الإيمان بجميع الرسل و-2
 جميع الكتب و-3
  التخصيص الدال على الفضل بعد التعميمعلى  و-4
  ذلكىالإخلاص الله ف الجوارح و اللسان و التصديق بالقلب وعلى  و-5
 الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبينعلى  و-6
  عباده كيف يقولونىتعليم البارعلى   و-7
 الآخرة إحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا و رحمته و  و-8

 فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 
 كَانَ يقَْرَأُ فيِ رَكعَْتَيِ الفَْجْرِ فيِ الأْوُلىَ مِنْهَُ� :  أخَْبرَهَُ أنََّ رَسُولَ اللهِ  ابْنَ عَبَّاسٍ عن) 727صحيح مسلم (*

َْا{  ََ إَِ�ْ َِْْ
ُ
ا َ َِ ّْا ّاَِِ وَ َِ فيِ الآْخِرةَِ مِنْهَُ� :   فيِ البَْقَرةَِ وَ ى الآْيةََ الَّتِ ]136[البقرة:  }ُُولوُا ن
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} ََ ْاّ مُسْلمُِو
َ
دْ َِّ ََ ْْ ّْا ّاَِِ وَا َِ  136 ]52[آل عمران:  }ن

)  T  S()فإن آمن أهل الكتاب  X  W  V  Uجميع الكتب )-يا معشر المؤمنين-من جميع الرسل و 
أسلموا الله وحده  القــــــــــــــــــرآن و و الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد 

 لم يفرقوا بين أحد من رسل االله  و

)Z  Yفلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الإيمان ىأ-)للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم:

 ]135[البقرة:) ! " # $ % &(لا كما زعموا بقولهم: 

 العمل به   هو العلم بالحق و« الهدى »فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه و 

ةِ عَليَْهِمْ )\  [  ( الضلال عن العلم  (الهدي )) (ضد و عَنِ الْحَقِّ إِلىَ البَْاطِلِ بعَْدَ قِيَامِ الْحُجَّ
 الضلال عن العمل بعد العلم  و

)a  `  _   ^b  (أعرضوا هو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا و و 
 رسوله في شق الله و :هو الذي يكون في شق وافالمشاق

  العداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول و-2 المحادة -1:-يلزم من المشاقة و

)d  ce  (لهذا وعد االله رسوله أن يكفيــــــــــــــــــه إيــــــــــــــــــاهم 

)  g  f(لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 

)      h(البواطن الشهادة بالظواهر و بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب و 
 فإذا كان كذلك كفــــــــــــــــــاك االله شــــــــــــــــــرهم  

 :-سلَّطه عليهم حتى قد أنجز االله لرسوله وعده و و
  شــــــــــــــــــردهم كل مشرد. و-4أجــــــــــــــــــلى بعضهم  و-3ســــــــــــــــــبى بعضهم و-2 قتــــــــــــــــــل بعضهم-1 

 137 ء قبل وقوعه فوقع طِبْقِ ما أخبرىهو الإخبار بالش ففيه معجزة من معجزات القرآن و

)k  jl  (  البــــــــــــــــــاطنة  قــــوموا به قيـاما تـاما بجميــــــــــــــــــع أعماله الظــــــــــــــــــاهرة و هو دينـه و الـزموا صبغة االله و 
 ))حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم((جميــــــــــــــــــع عقــــــــــــــــــائده في جميع الأوقات و

 محبــــــــــــــــــة  واختيــــــــــــــــــارا  وطــــــــــــــــــوعا فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره
 صار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية  و

 :-لحــــــــــــــــــث الدين على
  الأمورىمعال و-3 محاسن الأعمال و -2مكارم الأخلاق -1
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)   q  p  o  n  mr فلهذا قال - على سبيل التعجب المتقرر للعقول الــــــــــــــــــزكية(
لا أحسن صبغة من صبغته .  

  بين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة االله و
انقياد الجوارح فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب و 

يتخلى من كل وصف قبيح   نعت جليل و خلق كامل و فعل جميل و فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن و
عيب   رذيلة و و

فوصفه:الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة االله وخشيته 
 وخوفه ورجاؤه فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده 

الشرك  فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر و أقبل على غيره من المخلوقين فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه و*
أفعاله   الإساءة إلى الخلق في أقواله و عدم العفة و المكر والخداع و الخيانة و الكذب و و

يتبين لك أنه لا أحسن صبغة  فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما و فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده
 ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه.  ىف من صبغة االله و

 )u      t  s   قوله: (ىفو 
 كونه صار صبغة لهم ملازما.  الاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك و فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت و

 -بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهــــــــــــــــــذين الأصلين:
 المتــــــــــــــــــابعة  و-2الإخــــــــــــــــــلاص -1

 الباطنة الأقوال الظاهرة و يرضاه من الأعمال و اسم جامع لكل ما يحبه االله و:- »العبــــــــــــــــــادة« لأن 
 لا تكون كذلك حتى يشرعها االله على لسان رسوله و
 138أن يقصد العبد وجه االله وحده في تلك الأعمال فتقديم المعمول يؤذن بالحصر :الإخلاص و

)x  w)أتَنَُاظِرُوننََا(    y) توَْحِيد(z َترَكِْ زَوَاجِرهِِ  اتِّبَاعِ أوََامِرهِِ وَ  الاِنقِْيَادِ وَ  ) وَالإْخِْلاَصِ لهَُ و

) }  |  {   ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  (

المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله  :ى هالمحاجة
 إبطال قول خصمه فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك  و
 أن تكون بالتي هي أحسن:-المطلوب منها و
 ويوضح الحق ويبين الباطل -3 ويقيم الحجة على المعاند -2بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق-1

 :-فإن خرجت عن هذه الأمور كانت
  أحدثت من الشر ما أحدثت و-3 مخــــــــــــــــــاصمة لا خير فيها و-2 ممــــــــــــــــــاراة-1 
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 هذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل.  و فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولــــــــــــــــــى باالله من المسلمين
 فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا وكل منا ومنكم له عمله فاستوينا نحن وإياكم بذلك.

فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى باالله من غيره 
 لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة. 

 هذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم  إنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة الله وحده وو 
 لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص فتعين أنهم أولى باالله من غيرهم

  أولياء الشيطان فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن و
 لا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول  بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول و

 :-  هذه الآية إرشاد لطيفىفف
 الفرق بين المختلفين  أن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين و لطــــــــــــــــــريق المحــــــــــــــــــاجة و

يكَ لهَُ   المُْتَصرَِّفُ فِينَا وَ )}  |  {   ( فِيكمُُ المُْسْتَحِقُّ لإِخِْلاَصِ الإِْلَهِيَّةِ لهَُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ

أنَتُْمْ برُآَء مِنَّا  }نحَْنُ برُآَءُ مِنْكمُْ وَ ~  ے  ¡  ¢   {

ََ { كََ� قَالَ  ٌ  مِمّا َ�عْمَلُو ْاَ َِّْء
َ
ُُ وََ مَ ْْ

َ
ََ مِمّا ف تْتُْ  َُِّْوُو

َ
مَلُمُْ  َ َْ مَِ  وَلَمُْ   َْ   ِ ُْ ُُ َْ كَبّّوَُ  َ�  ] 41[يُونسَُ :  } 

هِ  حْنُ برُآَءُ مِنْكمُْ كََ� أنَتُْمْ برُآَءُ مِنَّا وَنحَْنُ لهَُ مُخْلصُِونَ أيَْ فىِ العِْبَادَةِ وَ )نَ £  ¤  ¥ (  ¦ التَّوَجُّ

 )³   ²  ±     °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨   §´  ( 
دًا رَسُولُ ق* ِ الإسلامُ وَإنَِّ مُحَمَّ ينَ عِنْدَ اللهَّ ِ الذِي أتَاَهُمْ : إنَِّ الدِّ الَ الْحَسَنُ البَْصرِْيُّ : كَانوُا يقَْرَؤُونَ فيِ كِتَابِ اللهَّ

ِ وَإنَِّ إِبرَْاهِيمَ وَإسَِْ�عِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالأْسَْبَاطَ كَانوُا برُآَءَ مِنَ اليَْهُودِيَّةِ وَالنَّصرْاَنيَِّةِ  اللهَّ
ِ فَكتََمُوا شَهَادَةَ الله عندهم من ذلك. وا بِهِ عََ  أنَفُْسِهِمْ لَِّ ُ بِذَلِكَ وَأقََرُّ  فِهِد اللهَّ

وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل االله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين.  -

  بل الله اعلم)   «º  ¹  ¸  ¶  µفرد االله عليهم بقوله:(

 ]67[آل عمران:) ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °(فاالله يقول
هم يقولون: بل كان يهوديا أو نصرانيا.   و

أو يكون االله تعالى هو الصادق العالم بذلك  فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين
صورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان حتى إنه - من وضوحه –  فأحد الأمرين متعين لا محالة و

 -لم يحتج أن يقول بل االله أعلم وهو أصدق ونحو ذلك لانجلائه لكل أحد كما إذا قيل:
نحو ذلك.   الشرك أحسن أم التوحيد؟و النار أحر أم الماء؟و الليل أنور أم النهار؟و

هذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء   و
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  -لهذا قال تعالى: و لم يكونوا هودا ولا نصارى فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم

)Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Ä  شهادة عندهم مودعة من االله لا من الخلقى)فه  
 :-أظهروا ضدها جمعوا بين فيقتضي الاهتمام بإقامتها فكتموها و 

  إظهار الباطل والدعوة إليه و -2 عدم النطق به كتم الحق و -1

 ) É  È   Ç   Æ  Å  سيعاقبهم عليه أشد العقوبة فلهذا قال:( االله و أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى و
 بئست النار مثوى للظالمين  ادخر لهم جزاءها فبئس الجزاء جزاؤهم و عدها و بل قد أحصى أعمالهم و

القدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها.   هذه طريقة القرآن في ذكر العلم و و
 الترهيب الترغيب و  و-2 الوعيد الوعد و -1:-فيفيــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك

 أثر من آثارها  ى والجزائىيفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الدين و-3
 140  مقتضية لهىه موجب من موجباتها و و

 )Î  Í  Ì  ËÏ  Õ  Ô  Ó        Ò  Ñ  ÐÖ  Û        Ú  Ù  Ø  ×(   
كررها لقطــــــــــــــــــع التعــــــــــــــــــلق بالمخــــــــــــــــــلوقين   تقدم تفسيرها و

آبائه   أن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه و و
 :- ةـــــــــــ الآيــــــــــــىف و فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال

 قطع للتعلق بالمخلوق�-1
 عدم الاغترار بالانتساب إليهم و-2
 أن العبرة بالإنان بال وعبادته وحده واتباع رسله و-3

 141أن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل و-4
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